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 صخلملا 
  قايس يف تءاج يتلا ةيروسلا ةلاحلا دعت"يبرعلا عيبرلا" ،يبرعلا نطولا يف اهتلايثم نم ًاديقعت رثكأ ،
 ةثلاثلا تافلملا ىلع اهريثأت نع ًلاضف ،ةيجيتارتساويجلا اهتيمهأو ،يكيتيلوبويجلا ايروس عقوم ببسب كلذو
 ،ةقطنملا يف ةنخاسلا"نيطسلفو نانبلو قارعلا ." تلوحت اهنأ لاإ ميلقلإا اياضقو نوؤش يف يساسأ بعلا نم
يلودو يميلقإ عارصو سفانت ةحاس ىلإ . ثيح سرام ذنم ايروس دهشت1122 تاب ًايلصفم ًاروطتو ًايدحت ،م
ةقطنملا يف ةيلودلا تافلاحتلاو ةيميلقلإا ىوقلا تانزاوت لبقتسم هيلع فقوتي . ةلاح ةيروسلا ةمزلأا تلكش دقف
او يميلقإ سفانتو باطقتسا لوط ىلإ ىدأ يذلا رملأا ،ةدرابلا برحلا ةياهن ذنم ةقوبسم ريغ يلود فافطص
اهتيوست لبس ديقعتو ةمزلأا دمأ . ةيلودلاو ةيميلقلإا ىوقلا فقاومو تلاعافت للاخ نم كلذ حاضيإ نكميو
 موصخلا بناج نم ءاوس ،ةيروسلا ةمزلأا هاجت"و ،ايكرتو ،ةيبورولأا لودلا ضعبو ،ةدحتملا تايلاولا لود
يبرعلا جيلخلا" ءافلحلا وأ ،"ناريإو ،نيصلاو ،ايسور "يميلقلإاو يلودلا نييوتسملا ىلع يروسلا ماظنلل .
 تاباطقتسلاا ءوض يف اهتيوست تلاضعمو ةيروسلا ةمزلأا روطت لوح ةساردلا روحمتت ،راطلإا اذه يفو
ةيلودلاو ةيميلقلإا. 
 
 
     The Syrian case, which had began with (the Arab spring), becomes more 
complex than the other cases in the Arab region, that is because the Syrian 
geopolitical location, geostrategic importance, and it is influential role in other 
three hotspots in the region ( Iraq- Lebanon-Palestine). Since march 2011, Syria 
has faced a core challenge that deeply affects on the regional balance and 
international alliance in the region. The Syrian crisis has turned from a local 
action to be an arena for international competition between regional and 
international rivals, that is look like what was happened in the period of the cold 
war between USA and the former USSR. These all reasons, definitely, 
deepened, and still, the period of the crisis and the possibilities of resolving it, 
between the key international and regional player. 
     So, my thesis will deal with this crisis through focusing on the roles of regional 
and international key players in the Syrian bloodshed, which divided between anti 
Assad regime (USA, European Countries, Turkey, and The Gulf states), and pro 
Assad regime or it is allies (Russia, China, And Iran). By concentrating on how 
the international and regional polarization has affected on lasting the conflict and 
complexed the resolving efforts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مقدمة
م، تحدياً من أخطر التحديات في تاريخها الحديث والمعاصر، وتطورا ً2211تشهد سوريا منذ مارس      
فما كان للثورة  .مفصلياً بات يتوقف عليه مستقبل توازنات القوى الإقليمية والتحالفات الدولية في المنطقة
اعدت في تحويلها من ثورة شعبية السورية أن تصبح أزمة إقليمية دولية لولا تداخل عدة أسباب وعوامل س
فعلى المستوى السوري الداخلي تتعلق هذه . ضد النظام السوري إلى أزمة إقليمية دولية أكثر منها سورية
الأسباب والعوامل بطبيعة النظام السياسي القائم، وكذلك تعقيدات البنية الاجتماعية وتكويناتها المتنوعة 
وعلى المستويين العربي . وضعتها في قلب الصراع المذهبي والطائفي الإثنية والمذهبية والطائفية التي
والإقليمي فقد ساعدت اعتبارات تتعلق بالتحالفات السياسية والتوازنات الأمنية على تحويلها من ثورة شعبية 
 وأما على المستوى الدولي فقد ساعدت اعتبارات إستراتيجية تتعلق بالمصالح والنفوذ. إلى أزمة إقليمية
 .ومستقبل التحالفات السياسية في المنطقة على تحويلها من ثورة ضد النظام السوري إلى أزمة دولية
وبجانب التوازن الحرج بين أطراف الأزمة داخليا،ً يلعب البعد الخارجي دوراً مركزياً في تطورها      
فيها المصالح الإستراتيجية بين وتوجيه مسارها، فالتاريخ والجغرافيا جعلا سوريا دوماً عند مسافة تتقاطع 
القوى الرئيسية في المنطقة، وإلى جانب هذا البعد الإقليمي وعلاقات أطرافه بالدول الكبرى تبرز أهمية 
سوريا عند لحظات التحول الكبرى في المنطقة بإعتبارها بوابة يمكن من خلالها إعادة صياغة موازين 
إذ أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، سواء بما يتعلق . وليةالقوى العربية والإقليمية وتحالفاتها الد
أصابت صناع السياسة على المستويين الإقليمي والدولي . بالأزمة السورية أو بالثورات العربية بشكل عام
 بالدهشة، فمع مراقبة ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه هذه التحولات أعطت الانطباع بأن جميع هذه القوى
تسعى للبحث عن آلية تمكنها من التدخل بشكل أو بآخر في عمليات التحول أو على الأقل في مخرجاته 
 .الانتقالية، تمهيدا ًللمحافظة على مصالحها ودورها في مرحلة ما بعد هذه التحولات
حيوية في ومما لا شك فيه أن الأزمة السورية أحدثت إرباكاً حقيقيا،ً وخاصة للدول ذات المصالح ال     
المنطقة العربية، لتستحوذ كٍل من روسيا والولايات المتحدة النصيب الأكبر فيما مثلته تلك الأزمة من 
تغيرات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث استطاعت الأزمة السورية أن تفجر العديد من الإشكاليات 
مي والدولي في البحث عن طرق تتلاءم مع الداخلية والخارجية، أجبرت صناع القرار على المستويين الإقلي
تطورات المنطقة، الأمر الذي لم يقتصر على صناع القرار وحسب، بل إمتد ليشمل المراكز البحثية 
والسياسيين والمفكرين والمراقبين وغيرهم، من أجل الإسهام في توصيف واستشراف مستقبل ما يحدث في 
ة مجموعة من التفاعلات والتحديات، وجاءت المواقف وردود فقد نتج عن الأزمة السوري. سوريا والمنطقة
الأفعال الإقليمية والدولية تجاه الأزمة في شكلها المتناقض والمتضارب، وقد أصبح واضحاً أنه وفقا ً
لأولويات المصالح واعتبارات جني المنفعة، تتحدد توجهات القوى الإقليمية والدولية تجاه الأزمة السورية، 
 .فها عامل المصلحة دورا ًكبيرا ًفي تحديد سياسة ومواقف تلك القوى والتي يلعب
إذ باتت الأزمة السورية أكثر تشعباً وتعقيدا،ً وأصبح من الصعب توقع السيناريوهات المحتملة      
، أم أنه ستحدث إعادة "اليمني"لتسويتها، فلم يعد يعرف إن كان سيحدث انتقال للسلطة على غرار النموذج 
، أم أن مصير "الليبي"ات للقوى الكبرى، فتتجه نحو إستراتيجية التدخل العسكري على غرار النموذج حساب
سوريا سيكون التقسيم إلى دويلات متصارعة، أم أن الحرب الأهلية هي القدر المكتوب للشعب السوري، 
؟ كل هذه الأسئلة لا تزال ، في تفاقم الاقتتال الأهلي، والحروب الداخلية"الصوملة"وبهذا تتجه سوريا إلى 
معلقة ومفتوحة دون إجابة شافية أو تفسيرات واضحة، ولا تزال هناك حاجة ملحة للوصول إلى نتيجة 
 .نهائية تحدد ملامح النظام الإقليمي والدولي القادم المرهون بنتيجة هذه المباراة المتشابكة
الحديث عن سياسة أو مواقف واحدة متكاملة  وبالتالي ضمن هذا السياق ووفق هذه المعطيات لا يمكن     
لتلك القوى تجاه الأزمة السورية، فهناك في حقيقة الأمر أكثر من مرحلة وفي كل مرحلة أكثر من موقف، 
وثمة تفاصيل تفرض علينا عدم التعميم، وعدم تبني المنهج الإستشرافي القائم على التعميم وعدم مراعاة 
لسياق عرض وتحليل الأزمة السورية وتطوراتها واستقطاباتها الدولية ما يتطلب في هذا ا. الخصوصية
إذ باتت الأزمة تمثل إشكالية كبرى ونقطة تحول . والإقليمية من خلال جملة من المتغيرات والمؤشرات
فضلاً عن أن تزايد عدد الأطراف المتدخلة في الأزمة عربياً وإقليمياً ودوليا ً. خطيرة في تاريخ المنطقة
رك العديد من العواقب والتداعيات على التوازنات العسكرية بين الدول العربية والإقليمية، خاصة مع ستت
 .إستمرار الخلل في التوازن العسكري في المنطقة لصالح دول غير عربية
 
 :المشكلة البحثية: أولاا 
حول مسارها ومستقبلها  م، العديد من التساؤلات2211أثارت الأزمة السورية منذ اندلاعها في مارس      
ولهذا وفي ظل إختلاط  ومواقف الأنظمة الإقليمية والدولية تجاهها، وتداعياتها على الإقليمية والدولية،
الأوراق وتزايد عدد الأطراف والقوى المتدخلة في الأزمة عربيا ًوإقليميا ًودوليا،ً والتي بدأت كثورة شعبية 
بجانب النظام، " إيران"اع إقليمي، عندما وقفت قوى إقليمية سلمية ضد نظام الأسد ثم تحولت إلى صر
، وسرعان ما أصبحت في نهاية المطاف أزمة دولية، وذلك بوقوف "تركيا"وأخرى بجانب المعارضة 
ما . إلى جانب المعارضة" الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية"إلى جانب النظام، و" روسيا والصين"
الأزمة، وصعوبة وتراجع فرص تسويتها بسبب إختلاف المصالح وتشابكها بين أدى إلى تزايد تعقيد 
 .الأطراف المحلية والعربية والإقليمية والدولية في ظل واقع مأساوي يزداد سوادا ًعلى أرض الواقع
ولذلك، تدور إشكالية الدراسة حول تطور الأزمة السورية ومعضلات تسويتها في ضوء الاستقطابات      
إذ تبدو المشكلة في صعوبة تتبع ملمح . يمية والدولية، والتحولات التي طرأت على سياسة تلك القوىالإقل
وبالتالي تسعى الدراسة . عام لسياسة تلك القوى تجاه الأزمة، بحيث أن تتقارب وتتنافر في نفس الوقت
 .تسويتها كمحاولة للتعرف على الاستقطابات الإقليمية والدولية للازمة السورية ومعضلات
 :أسئلة الدراسة: ثاني ا 
تتمحور الدراسة حول تطور الأزمة السورية ومعضلات تسويتها في ضوء الاستقطابات الإقليمية      
 : والدولية، ومن هنا تسعي الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسي مفاده
 ما مدى تأثير الاستقطابات الإقليمية والدولية للأزمة السورية على تسويتها؟
 :وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي العديد من الأسئلة الفرعية، يتمثل أهمها في الأتي
 ما خصائص وسمات الأزمة السورية ؟ .2
 ما الاستقطابات الإقليمية والدولية للأزمة السورية؟ .1
 ما المعضلات الداخلية والخارجية لتسوية وحل الأزمة السورية؟ .3
 
 :فرضيات الدراسة: ثالث ا 
تقوم هذه الدراسة على مجموعة من المقولات الافتراضية، إلى جانب سعيها للإجابة على الأسئلة سابقة      
حيث تتمثل فرضيات الدراسة الرئيسية في أنه ثمة هناك علاقة بين تسوية وحل الأزمة السورية . الذكر
بين طريقة تسوية وحل الأزمة  ومواقف القوى الإقليمية والدولية تجاه الأزمة، وأيضاً ثمة هناك علاقة
 .السورية ومستقبل التوازنات الإقليمية من ناحية، ومستقبل التحالفات الدولية من ناحية أخرى
 :أهداف الدراسة: رابع ا 
تهدف الدراسة كمحاولة إلى دراسة وتحليل الأزمة السورية وخصائصها واستقطاباتها الإقليمية والدولية      
 :التالي فإن الدراسة تهدف إلىوب. ومعضلات تسويتها
 .التعرف على خصائص وسمات الأزمة السورية .2
 .استشراف وتحليل أثر الاستقطابات الإقليمية والدولية للأزمة السورية .1
 .بيان وتوضيح المعضلات الداخلية والخارجية لتسوية وحل الأزمة السورية .3
 :أهمية الدراسة: خامس ا 
تطور الأزمة السورية ومعضلات تسويتها في تركز على دراسة وتحليل  تنبع أهمية الدراسة من كونها     
، بإعتبار أن القوى الإقليمية والدولية أصبحت أطرافاً مباشرة في ضوء الاستقطابات الإقليمية والدولية
وإنطلاقاً من طبيعة الدراسة ومروراً بخصوصية وواقع الأزمة السورية، التي قد تلقي بآثار . الأزمة
فإن الدراسة تستمد أهميتها من كونها تمثل محاولة للتعرف على  .ات إقليمية ودولية بالغة الأهميةوتداعي
ومدى قدرتها والمعضلات الداخلية والخارجية لتسويتها،  ،الاستقطابات الدولية والإقليمية للأزمة السورية
 .على إحداث تغيرات إستراتيجية في الساحتين العربية والإقليمية والدولية
 :منهج الدراسة: سادس ا 
تعتبر نظرية أو اقتراب المصلحة الوطنية أحد اقترابات البحث الرئيسية في مجال العلاقات الدولية      
والسياسة الخارجية؛ وهو ترجمة واضحة للمدرسة الواقعية التي سيطرت على تحليل ودراسة العلاقات 
القوة، وتوازن : ترتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية، تتمثل في الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي
القوى، والمصلحة الوطنية؛ لتدحض بذلك الاتجاه المثالي في دراسة العلاقات الدولية الذي سيطر في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى وقيام عصبة الأمم التي اعتبرها البعض إرهاصات الحكومة العالمية التي طالما دعى 
 .مفكري التيار المثالي إليها
وبالتطبيق على الدراسة موضع البحث، تتناول الدراسة بالبحث والتحليل اعتماداً على نظرية أو اقتراب      
 .تطور الأزمة السورية ومعضلات تسويتها في ضوء الاستقطابات الإقليمية والدوليةالمصلحة الوطنية، 
ما مدى تأثير الاستقطابات الإقليمية : مة المتعلقة بذلك، وأهمهاسعًيا للإجابة على مجموعة من التساؤلات الها
والدولية للأزمة السورية على تسويتها؟، وما المعضلات الداخلية والخارجية التي تواجه حل وتسوية الأزمة 
 .)(السورية؟، بغية التوصل إلى أهداف الدراسة سالفة الذكر
 :تقسيم الدراسة: سابع ا 
تطور الأزمة السورية ومعضلات تسويتها في ضوء تنطلق الدراسة كمحاولة لتوضيح وتحليل      
واختلافها عن  ، وذلك من خلال التطرق إلى خصوصية الثورة السوريةالاستقطابات الإقليمية والدولية
ومن ثم . نظيراتها من الثورات العربية، كمدخل عام لفهم وتوضيح أهم خصائص وسمات الأزمة السورية
                                                           
المركز الدولي للدراسات المستقبلية : القاهرة(طغيان الواقعية وتراجع المثالية في العلاقات الدولية، : الوطنيةنورهان الشيخ، المصلحة : أنظر )(
 ).م4009، يناير "49"والإستراتيجية، سلسلة مفاهيم، العدد 
تناول الاستقطابات الإقليمية والدولية للأزمة ومعضلات تسويتها على المستويين الداخلي والخارجي، وأهم 
 :على النحو التاليوذلك من خلال عدة محاور، . الصعوبات التي تعصف بحل وتسوية الأزمة
ية عن نظيراتها العربية، ، ونتناول فيه مدى اختلاف الثورة السورخصائص وسمات الأزمة السورية :أولاا 
 .أهم خصائص وسمات الأزمة السوريةوخصوصية الثورة السورية، و
، ونتناول فيه أهم المعضلات والصعوبات الداخلية والخارجية معضلات تسوية وحل الأزمة السورية :ثاني ا 
 .التي تواجه تسوية وحل الأزمة السورية
لتوضيح الاستقطابات الإقليمية والدولية للأزمة السورية  وتشمل نظرة تحليلية ومستقبلية :خاتمة الدراسة
 .ومستقبل الدولة السوريةومعضلات تسويتها وتداعياتها 
 :خصائص وسمات الأزمة السورية: أولا
ما كان للثورة السورية أن تصبح أزمة إقليمية دولية لولا تداخل عدة أسباب وعوامل جيوستراتيجية في      
الخريطة السياسية والأمنية العربية والإقليمية والدولية ساعدت في تحويلها من ثورة شعبية سلمية ضد النظام 
فعلى المستوى السوري . أكثر منها سورية السوري، وضد الاستبداد وكبت الحريات إلى أزمة إقليمية دولية
الداخلي تتعلق هذه الأسباب بطبيعة النظام السياسي القائم، وكذلك تعقيدات البنية الاجتماعية وتكويناتها 
وعلى المستوى . المتنوعة الإثنية والمذهبية والطائفية التي وضعتها في قلب الصراع المذهبي والطائفي
ات تتعلق بالتحالفات السياسية والتوازنات الأمنية العربية والإقليمية على تحويلها الإقليمي فقد ساعدت اعتبار
وأما على المستوى الدولي فقد ساعدت اعتبارات إستراتيجية تتعلق . من ثورة شعبية إلى أزمة إقليمية
السوري إلى بالمصالح والنفوذ ومستقبل التحالفات السياسية في المنطقة على تحويلها من ثورة ضد النظام 
وفيما يلي الإشارة إلى اختلاف الثورة السورية عن نظيراتها من الثورات العربية، وكذلك . )2(أزمة دولية
 .أهم خصائص وسمات الأزمة السورية
 :اختلاف الثورة السورية عن نظيراتها العربية .1
لى مستوى الموقع وفقاً للمعطيات والأسباب والعوامل التي تتعلق بالخصوصية السورية سواء ع     
الدولي، والتي تتعلق هذه الإقليمي والجغرافي أو على مستوى التركيبة الداخلية السورية، أو على المستويين 
الأسباب والعوامل داخلياً بطبيعة النظام السياسي السوري وتنوع البنية الاجتماعية السورية، وخارجيا ً
أهم إلى تحاول الدراسة أولاً الإشارة . نية الإقليمية والدوليةاعتبارات التحالفات والتوازنات السياسية والأم
واختلافها عن نظيراتها من  ، وذلك كمدخل عام لفهم خصوصية الثورة السوريةخصائص الثورات العربية
 .، بهدف محاولة توضيح أهم خصائص الأزمة السوريةالثورات العربية
 :أهم خصائص الثورات العربية .أ 
العربية بعد سنيين طويلة من الكبت الأمني وتجاهل الحرية والديمقراطية والاحتقانات جاءت الثورات      
الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية والسياسية والإحباط العام الناتج عن الفقر والبطالة، وكذلك الاختراقات 
ليس هناك خصوصية لكل وهذا لا يعني أنه . السياسية والأمنية للنظام العربي سواء أكانت إقليمية أم دولية
لكٍل منهما " التونسية والمصرية والليبية واليمنية"حالة على حدة، فمن الطبيعي أن الثورات العربية 
خصوصية، وكذلك الأمر بالنسبة للثورة السورية، فلا يعني هذا أن الثورة السورية كانت خارج هذه 
ثورة السورية تتميز بخصوصيتها واختلافها الأسباب أو بعيدة عنها، لكن هناك عوامل أخرى جعلت من ال
 :وبالتالي فإن أبرز ما يميز الثورات العربية يتمثل في. )1(عن الثورات العربية بمجملها
أن الثورات العربية تميزت بحرصها الشديد على التحركات السلمية بطريقة جريئة وشجاعة وباسلة  
 .م نار البندقية الظالمةوأقل ما يقال عنها أنها ثورات الصدور العارية أما
أن الثورات العربية جاءت لتقلب نظرية الأمن والاستقرار قبل الحرية والديمقراطية والعدالة لتكون  
وأيضا لم تستسلم أمام الوعود المالية . الحرية والديمقراطية والعدالة قبل الأمن والاستقرار أو معهما
 .عض المميزات المادية حتى تهدأ الثورةوالمادية، إذ أن كثير من الزعماء حاول تقديم ب
بمعنى أنه لا يمكن معرفة عنوان من يقودونها إلا , أن الثورات العربية لم يكن لها قيادة معروفة 
، فكلما بقي هذا الجانب ممكنا كلما تزايدت فرصة النجاح لها، والدول التي عرفت فيها "الشباب"بكلمة 
 .الأنظمة التعامل معها عناوين من يقودون ثورتها استطاعت بعض
أن الثورات العربية جاءت من دون إيديولوجيا، بخلاف معظم الثورات التي حملت طابع فكري أو  
إيديولوجي، فلم تتسم الثورات العربية بفكر حزب أو تيار له جذور إيديولوجية، بل اكتفت برفع شعارات 
 ".الشعب يريد إسقاط النظام" الحرية والعدالة والكرامة والتي تجلت في العبارة الشهيرة
أن الثورات العربية قد توصلت في أغلب الأحيان إلى توافق مع الجيش الوطني، حيث مثلث  
المؤسسة العسكرية الرقم الصعب في الحالتين المصرية والتونسية، بحيث ما أن تثبت الثورة شرعية مطالبها 
ي صفة الانقلاب أو الاستيلاء على السلطة بالقوة سرعان ما ينحاز إليها الجيش والذي يترفع بدوره عن تبن
 .)3(ولكنه يدخل كحامي للثورة بطريقة أو أخرى
 :خصوصية الثورة السورية .ب 
تختلف الثورة السورية عن نظيراتها العربية بالإجمال، مع أن كل تلك الثورات وبما فيها  :سياسي ا      
فالثورة السورية جاءت ضد نظام سياسي ". العربيالربيع "الثورة السورية اندلعت تحت مظلة ما عرف بـ
القصد هنا أن . جرى تجديده من الداخل للحفاظ عليه، أي بعد انتقال السلطة من حافظ الأسد إلى بشار الأسد
الثورة السورية لم تندلع في مواجهة نظام كان يعد أو يمهد لنقل السلطة من الأب إلى الإبن، بما قد يحدث 
طراب داخل أوساطه ويعمق الرفض الشعبي له، كما في حالات كٍل من مصر وليبيا ذلك حالة من الاض
واليمن، بل إن الثورة السورية اندلعت في وجه نظام كان قد جرى تجديد صورته وانتقال السلطة فيه سابقا،ً 
 ".التوريث"بما جعل الثورة تحتاج إلي جهد أكبر ووقت أطول لإنهاء خداع نظرية 
إذ أن النظام السوري لم تتغير توجهاته الطائفية ولا السياسية ولا الاجتماعية من فترة الأب إلى فترة      
الإبن، وإنما جرى تجديده من الداخل لتعزيز سيطرته على الدولة والمجتمع، تحت حكم وغطاء حكم حزب 
انت الثورة السورية قد تفجرت في م، وربما لو ك3962البعث العربي الإشتراكي الذي يحكم سوريا منذ عام 
في أيامه الأخيرة، لكانت عملية إسقاط النظام أيسر أو على أقل تقدير " حافظ الأسد"مواجهة الأسد الأب 
مشابه للثورتين المصرية والليبية، إذ اشتعلتا خلال اهتزاز المرحلة الانتقالية والتمهيد لنقل السلطة من الأب 
 ".مصر، وسيف الدين القذافي في ليبيا جمال مبارك في"إلى الإبن، 
وأيضاً تختلف الثورة السورية سياسياً عن الثورات العربية الأخرى، في أنها جرت في دولة يغطي      
نظامها تعسفه وظلمه وطائفيته، بالحديث دوماً عن نظرية المؤامرة والعدو الخارجي، وأنها دولة مقاومة 
وهذا ما كان واضحاً في العديد من  .لهيمنة الأمريكية والغربيةتيار الممانعة المناهض لوتصطف في 
وقد ترتب على ذلك ". المؤامرة الكونية على سوريا"و" العدو الخارجي"الخطابات الرسمية والحديث عن 
تردد قطاعات كبيرة من السوريين عن اللحاق بالثورة، إذ أن بعض السوريين احتاجوا إلى صراع طويل مع 
كذلك تختلف الثورة السورية عن نظيراتها العربية، . وا خلاله زيف النظام وقسوته وديكتاتوريتهالذات ليكتشف
بأنها جرت في بلد النظام فيه مدرب على الحروب الأهلية والعمل العسكري والإستخباراتي، وهو ما فرض 
الحراك الجماهيري  معطيات على طبيعة الثورة وتحويل مسارها وعسكرتها، وهذا ما كان له أثر كبير على
إذ . والدفع نحو عسكرة الثورة، في ظل فقدان الثوار للتجربة والخبرات العسكرية الميدانية لمواجهة النظام
كان من الضروري التحرك بخطى بطيئة وبصمود بطولي، حتى لا يتم إجهاض الثورة مبكرا،ً ونجاح خطة 
 .)4(لطائفية يصبح هو الفائز فيهاالنظام في استبدال الثورة بالفوضى والحرب الأهلية وا
فقد اختلفت الثورة السورية عن الثورات العربية لاسيما الثورتين التونسية المصرية في : عسكري ا أما      
مسالة استخدام النظام للقوة العسكرية لقمع الثورة، إذ لم يستخدم سلاح الجيش التونسي أو المصري في 
ن ذلك كان استخدام النظام السوري لقوة الجيش هو ما دفع الثورة مواجهة المتظاهرين، وعلى العكس م
لاستخدام السلاح، إذ أن الاحتجاجات بدأت في سوريا سلمية وبقيت تواجه القتل لستة أشهر تقريباً قبل 
ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى الطبيعة المختلفة بين . اللجوء إلى تسليح الثوار لمواجهة قوات النظام
وهنا يبدو التساؤل المنطقي يدور . ن المصري والسوري على صعيد الولاء والعقيدة القتالية لكٍل منهماالجيشي
 .)5(حول استمرار قوة الجيش السوري، بينما الجيش الليبي لم يتحمل طويلاً 
 البعض يأخذ من ذلك ويعتقد أن النظام السوري مستقراً أكثر، وأن الثورة لم تستطع هز قوة الجيش     
وحقيقة الأمر ليس كذلك، فإذا كان معلوماً دور التدخل العسكري الخارجي . السوري كما جرى في ليبيا
في كسر قوة جيش القذافي، فمن المعلوم أيضا،ً أن الجيش السوري هو في الأصل أقوى من " حلف الناتو"
والجزائري والسعودي جيش القذافي، حيث يأتي الجيش السوري في المرتبة الرابعة بعد الجيش المصري 
، لنكون أمام جيش أضعف تعرض )9(م5211من حيث القوة العسكرية بين الجيوش العربية الأقوى لعام 
لم يتعرض لتدخل عسكري خارجي، غير أن ثمة " سوريا"، وجيش أقوى "ليبيا"لتدخل عسكري خارجي 
هة الجيش النظامي السوري، هناك عاملان هما الأكثر أهمية في تحليل ظروف الصراع العسكري في مواج
الطبيعة الجغرافية لسوريا، التي لا تحمل طابع الانفصال والتباعد بين المكونات : الأول العامل: وهما
حيث أن الوضع الجغرافي في ليبيا سمح باستيلاء الثوار . كما هو الحال في ليبيا" المدن والقرى"السكانية 
على أطرافها، دون قدرة الجيش الليبي على الوصول إليها،  على مناطق والاحتفاظ بها وإقامة تحصينات
 .عبر الطيران لينهي قدرة جيش القذافي كلياً " للناتو"وجاء التدخل الخارجي 
فيرجع إلى طبيعة المكون الطائفي للجيش السوري، بما يجعل قياداته مرتبطة بإعتقاد : الثاني العاملأما      
هذا . هم، خاصة مع الضخ الطائفي الذي يتعرضون له من قبل قيادة النظامأن هزيمة الأسد تمثل نهاية وجود
الحال لم يكن متوفراً في ليبيا، وإذ لم يخلو جيش القذافي من الحالة القبلية، إلا أن البعد القبلي يظل أقل تأثيرا ً
للنظام، وهو ما حدث  من البعد الطائفي على عقيدة الجيش النظامي، بل إن القبلية ذاتها قد توفر حالة عكسية
تلك الطبيعة المختلفة للجيش . في الحالة اليمنية التي انقسم فيها الجيش بين السلطة والثورة على أساس قبلي
السوري عن نظرائه من الجيوش العربية، أدى إلى إطالة عمر المعركة، مما جعلت الجيش النظامي 
 .)7(قت أطولالسوري محافظا ًعلى ولائه للنظام ومواليا ًللأسد لو
 :أهم خصائص وسمات الأزمة السورية .2
من المعروف أن بداية الاحتجاجات في سوريا اكتفت بالمطالبة بالإصلاح، وأن رد فعل النظام في قمع      
، وما تلى ذلك من سرعة اجتذاب "إسقاط النظام"الاحتجاجات أدى إلى تطورها ورفع شعارات تطالب بـ
إذ أن تمسك نظام الأسد بالبقاء في السلطة، وعجزه عن تحقيق ذلك . ثورةالتدخلات الخارجية وعسكرة ال
بقدراته الذاتية، جعله يستدرج تدخلاً خارجياً لصالحه تمثل بالمحور الإيراني الروسي الصيني، وفي مقابل 
ذلك تشكل المحور الأوروبي والأمريكي بتوافق مع تركيا وبعض الدول العربية، والذي يفتقر للتنظيم 
وبالرغم من المحاولات المتكررة لتقديم النصائح والمبادرات . تنسيق الجهود مقارنًة بمحور حلفاء النظامو
إلا أن النظام السوري . التي قدمت من أطراف عربية وإقليمية ودولية لمساعدة النظام على تجاوز أزمته
الأمر الذي حول سوريا إلى ساحة . قضى على أي أمال بإبقاء الحل في الإطار الداخلي، وفضل الحل الأمني
صراع وتصفية حسابات إقليمية ودولية، وهو الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد السوري، بحيث لم يبق 
 .مجرد صراع بين نظام وشعب بل أخذ أبعادا ًوامتدادات إقليمية واستقطابات دولية خطيرة
إذ لم يعد دعم الثورة . وعليه أصبح واضحاً أن حسم المعركة في سوريا، يتطلب توافق دولي وإقليمي     
السورية في حالات كثيرة متعلق بدعم شعب يسعى لنيل حقوقه، فقد أصبح السوريين ذريعة من أجل 
سوريا فرصة كي إذ ترى بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية ما يحدث في . الصراع على النفوذ
ضد " الوكالة"يتخلصوا من البؤر المؤيدة لروسيا وإيران في العالم العربي، وكأنه بمثابة إعلان حرب بـ
إيران عدو السعودية الإقليمي، فيما دأبت روسيا والصين وبشكل فعال على إحباط محاولة الولايات المتحدة 
الأمن، كمحاولة للتمسك بأخر موطئ قدم لها في  وحلفائها الأوربيين والعرب من تمرير أي قرار في مجلس
أما دعم إيران غير المحدود للنظام السوري الذي تجلى في . المنطقة العربية لموازنة الحضور الغربي
بأن بلاده ستدافع عن حليفها الإقليمي دون تردد، فيمكن فهمه في إطار ما قد يترتب على " خامنئي"تصريح 
وعليه فقد . إيران لأهم حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة وتحديداً حزب الله سقوط نظام الأسد من فقدان
 .)8(أصبح معلوما ًأن استمرار الثورة مرهون بالسوريين، لكن سقوط النظام مرهون بتوافق إقليمي دولي
وبالتالي وبعد الإشارة إلى خصائص الثورات العربية بشكل عام، وخصوصية الثورة السورية      
 :يمكن إجمال أهم خصائص وسمات الأزمة السورية في الأتي. تلافها عن نظيراتها من الثورات العربيةواخ
 :أن الأزمة السورية تفتح الطريق لإحداث تغيير استراتيجي إقليمي 
بمعنى أن نجاح الثورة السورية سيؤدي إلى تغير للوضع الإقليمي، وتغير للتوازنات والتحالفات     
أن سقوط النظام السوري يعني وقف النفوذ الإيراني في الإقليم، أو على أقل تقدير تحجيم النفوذ  الإقليمية، إذ
والدور الإيراني في المنطقة، فسقوط النظام السوري هو خسارة كبرى لإيران، وهو ما سيتبعه تراجع 
أخذ يتحقق، مروراً بلبنان دراماتيكي للنفوذ الإيراني في المنطقة العربية بدءاً من فلسطين وهو الأمر الذي 
والعراق والخليج وانتهاًء بإيران نفسها، وهذا يفتح الطريق لإعادة تشكيل توازنات جديدة في المنطقة، حيث 
يترقب العديد من شرائح المعارضة للنظام الإيراني مصير النظام السوري كمؤشر على وضع النظام في 
مرجح أن يصبح معزولا،ً وألا يلقى النموذج الثيوقراطي أية طهران، وحتى لو نجا النظام الإيراني، فمن ال
 .)6(جاذبية تذكر، ولا يعني ذلك أن ليس لهذا النموذج أنصار داخل البيئة العربية
 
 
 :أن الأزمة السورية أصبحت أحد أهم العوامل الكاشفة لإحداث تغير دولي 
لتسويتها ستأتي مصحوبة برياح تغيير على أي أن عملية تسوية الأزمة السورية أو الصورة النهائية      
المستوى النظام الدولي، بمعنى أنه في حالة تمكنت الولايات المتحدة من فرض إرادتها في تسوية وحل 
الأزمة، فإن النظام الدولي في إستمررية لنظام الأحادية الغربية بقيادة وهيمنة الولايات المتحدة على النظام 
ت روسيا من وقف الإرادة الأمريكية في تسوية وحل الأزمة، فإن النظام الدولي وفي حالة استطاع. الدولي
في حالة تغير من نظام الأحادية الغربية بقيادة وهيمنة الولايات المتحدة، إلى نظام جديد طور التشكيل تتعدد 
في قيادة النظام  ، وصعود قوى جديدة تشارك القوى التقليدية"اللاقطبية"فيه القوى، أو ما يطلق عليه نظام 
ولن تعود للولايات المتحدة الهيمنة كما كان في . الدولي دون هيمنة لأي قوى أو طرف على النظام الدولي
 .)12(السابق، إلا أنها ستبقى القوة الأكثر تأثيرا ًوفاعلية في النظام الدولي
فبالنسبة لروسيا، فإن نجاح الثورة السورية وسقوط نظام الأسد يمثل نهاية الوجود العسكري الروسي      
على الأرض السورية ممثلاً في القاعدة العسكرية في طرطوس، وهذا يعني أن عدم وجود تلك القاعدة، هو 
لتأكيد سيؤثر على الدور هذا الأمر با. عدم وجود أي قاعة بحرية عسكرية لروسيا في البحر المتوسط
إذ سيصبح لا مكان لاتصال روسيا بالمياه الدافئة إلا . الروسي الدولي لا الإقليمي في الشرق الأوسط فحسب
التي تخرج وتعود منها السفن الروسية، إذ أنه لا مكان لروسيا في " البسفور والدرنيل"عبر بوابة مرور 
أية أعمال إصلاح إلا في قاعدة طرطوس، حيث أن الضربة التي البحر المتوسط للتزود بالوقود أو القيام ب
ستوجه لروسيا في هذه الحالة لا تتعلق فقط بوجودها البحري العسكري في المتوسط، وإنما قد يؤثر بوضعها 
 .)22(البحري الدولي، وهذا يعتبر أحد أهم الأسباب وراء الدعم الروسي للنظام السوري
المتحدة، فلا شك أن ثمة حسابات أمريكية كثيرة لها علاقة بالموقف تجاه الثورة أما بالنسبة للولايات      
والاعتبارات هنا تذكر في حال الرغبة الأمريكية المبدئية بإسقاط النظام السوري، والنظر في , السورية
جهة،  فالجيوسياسية التي تشغلها سوريا والتي لها علاقة بموقعها في منطقة حساسة من. جدوى الخيارات
جعل . ومن جهة ثانية لها علاقة بطريقة إدارة النظام للأزمة، ونجاحه في جعل الأزمة أزمة إقليمية ودولية
حتى لو لم تكن في , الولايات المتحدة تبحث عن نتائج مضمونة لأي عمل عسكري تقوم به ضد سوريا
إلى إسقاط النظام وإقامة نظام بديل المقدمة وفضلت القيادة من الصفوف الخلفية كما حدث في ليبيا، وسعيها 
موالي لها دون الدخول في مواجهة مباشرة، وهذا يعني قطع الطريق أمام أي نفوذ أو دور روسي محتمل 
في الإقليم، إضافة إلى أن إسقاط نظام الأسد وإقامة نظام موالي للولايات المتحدة يعني نجاح الإستراتيجية 
 .)12(ية لحفظ وضمان أمن إسرائيل وتفوقهاالأمريكية في الشرق الأوسط الرام
 :أن الأزمة السورية بمثابة أربعة ثورات متداخلة في ثورة واحدة 
، ثورة ضد أولهاأي أن ما يجرى في سوريا هو بمثابة أربعة ثورات في ثورة واحدة، يتمثل      
. الحكم الطائفي العلوي ، ثورة ضد نظاموثانيها. الديكتاتورية والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي
، ثورة ضد الدور الروسي في وأخيراا . ، ثورة ضد النفوذ الإيراني في سوريا والإقليم بشكل عاموثالثها
إذ أن قرابة نصف قرن ". م2211حرق العلم الروسي والصيني بعد أول فيتو في أكتوبر "الأزمة السورية، 
حياة السياسية في سوريا، وقرابة خمس سنوات من من سيطرة النظام السوري بقيادة حزب البعث على ال
عمر الثورة كشفت حقيقة أن نظام السوري بقيادة آل الأسد ليس إلا صورة لتقاطع مصالح إقليمية ودولية، 
 .)32(وأن الثورة السورية باتت أشبه بثورة ضد نظام مركب إقليمي دولي بكل امتداداته وتناقضاته المصطنعة
رة السورية التي اندلعت ضد نظام الأسد في سوريا، أصبحت ثورة ضد الاستبداد تسعى بمعنى، أن الثو     
، وكذلك تحدي لدولة "إيران"لفجر الحرية، وثورة ضد النظام الطائفي، وأصبحت تمثل تهديد لدولة إقليمية 
وحزب ، فالثورة السورية لا تجرى ضد نظام السوري فقط، بل ضد تحالف من نظام الأسد "روسيا"كبرى 
الله وإيران وروسيا، إذ أن كل تلك القوى في حالة تحالف ويعتبر إطاحة نظام الأسد بمثابة ضربة 
فإيران في حالة تحالف مع نظام الأسد وحالة التحالف عميقة . إستراتيجية لهم جميعاً ولكل دولة على حدى
سيا في حالة تحالف مع نظام الأسد ورو. بسبب اعتبار سوريا بوابة التحالف والوصول إلى حزب الله اللبناني
لأسباب عدة سياسية وعسكرية وإقتصادية، بما يجعل تغيير النظام في سوريا يحدث إضراراً لمصالح روسيا 
لذا تعيش الثورة السورية في وضعية صراع مع نظام الأسد، والنفوذ الإيراني، ومواجهة الدور . في الإقليم
لى خروج الثورة السورية عن سياقها العربي وتحويلها إلى أزمة كل ذلك ساعد بدرجة كبيرة ع. الروسي
 .)42(إقليمية دولية أكثر منها سورية، وكذلك في المقابل ُيظهر مدى بطولتها
 
 
 
 
 :معضلات تسوية الأزمة السورية: ثاني ا 
الوطن العربي،  ، أكثر تعقيداً من مثيلاتها في"الربيع العربي"تعد الحالة السورية التي جاءت في سياق      
وذلك بسبب موقع سوريا الجيوبوليتيكي المهم، فضلاً عن وقوع سوريا على تخوم الملفات الساخنة الثلاثة 
ولهذا يبدو أن الوصول إلى تسوية للأزمة السورية أمرا ًليس سهلا،ً ". العراق ولبنان وفلسطين"في المنطقة، 
مة السورية باتت تشكل مدخلاً لإعادة رسم تحالفات وذلك إنطلاقاً من مقولة أساسية تتمثل في أن الأز
المنطقة وتوازناتها، وأن هذه الأزمة التي بدأت داخلية سرعان ما تحولت إلى حالة اصطفاف إقليمي ودولي 
غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة، بدأت من داخل سوريا ووصل إلى عواصم القوى الكبرى 
، في ظل تنافس وصراعات إقليمية "طهران_أنقرة"الإقليمية البارزة  ، مروراً بالعواصم"موسكو_واشنطن"
ودولية تغلب فيها الحسابات الجيواستراتيجية، مما يجعل التوصل إلى حل وتسوية للأزمة أمراً صعب المنال 
على الأقل في المنظور القريب، كما أن اتخاذها هذا المنحنى قد يجعل سوريا ساحة لتنفيس الاحتقانات 
 .)52(ليمية والصراعات الدولية، وهذا ما قد يهدد أمن المنطقة بأكملهاالإق
حيث شكلت حالة الصراع حول سوريا معسكرين أو محورين يتألف كٍل منهما من ثلاث مجموعات      
محور التغيير الذي يسعى  الأوليشمل المعسكر . تتفاعل على ثلاثة مستويات رئيسية، محلية وإقليمية ودولية
محليا ًمن المعارضة السورية، ويدعمهم إقليميا ًكٍل من تركيا ودول : طاحة بالنظام السوري، ويتكونإلى الإ
أما . الخليج العربي وإلى حد ما الأردن، ومن ورائهم جميعا ًيقف دوليا ًالغرب بجناحيه الأوروبي والأمريكي
من النظام السوري، ويدعمه إقليميا ً محلياً : يشمل محور الحفاظ على الوضع القائم، ويتكون الأخرالمعسكر 
كٍل من إيران وحكومة المالكي في العراق وحزب الله في لبنان، ومن ورائهم جميعاً يقف دولياً كٍل من 
 .)92(روسيا والصين وبدرجة أقل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا
م، في التصويت الأول على مشروع 2211أكتوبر  4وقد تجلت حالة الاستقطاب بين المعسكرين في      
يدين النظام السوري بسبب قمعه "قرار أممي تقدمت به الدول الأوروبية وحظي بدعم الولايات المتحدة، 
على مشروع م، في التصويت 1211فبراير  4وتكررت حالة الاستقطاب مرة أخرى في ". الاحتجاجات
يتبنى خطة العمل العربية للانتقال السياسي في سوريا، التي أقرها "قرار عربي حظي بدعم الدول الغربية، 
م، 1211يوليو  62وكذلك تكررت مرة ثالثة في ". م1211يناير  11مجلس وزراء الخارجية العرب في 
من الفصل السابع في ميثاق  تحت فقرات" كوفي أنان"يضع خطة "في التصويت على مشروع قرار غربي، 
، "الأمم المتحدة، وتطالب بفرض عقوبات غير عسكرية على النظام السوري إذا لم يلتزم بنقاط خطة أنان
إحالة "م، في التصويت على قرار تبنته فرنسا في مجلس الأمن، يدعو إلى 4211مايو  11وأخيراً في 
حيث اصطدمت كل هذه المشاريع بالفيتو المزدوج ". ةطرفي النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولي
 .)72(الذي يتمتعان به بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمنالروسي الصيني، 
وفي ما يشبه الحرب بالوكالة دأب كل معسكر بدعم وكيله المحلي بكل الوسائل العسكرية والاقتصادية      
من الانطباع العام السائد أن الصراع دخل حالة  والدبلوماسية لحسم الموقف لصالحه، على الرغم
واللافت للنظر في حالة الاستقطاب والاصطفاف الجديدة، أن مصالح . الاستعصاء على الحسم العسكري
وأهداف كل معسكر على حدى ليست متطابقة بالضرورة، إلا أن حرصها على حسم الصراع لمصلحتها 
فمثلا،ً أهداف . يشكل الدافع الأساس الذي يضعها ضمن معسكر معين، "تغييراً أو حفاظا ًعلى الوضع القائم"
المعارضة السورية تتمحور حول إسقاط النظام، والتحول من نظام استبدادي إلى دولة مدنية ديمقراطية 
هذه الأهداف لا تعني بالضرورة دول . تتحقق فيها درجة معقولة من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
العربي وتركيا ومن ورائها القوى الدولية التي تساندها، فبالنسبة إلى المجموعة الإقليمية والدولية تعد  الخليج
سياسة سوريا الخارجية ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية حجر الزاوية بالنسبة للقوى الإقليمية 
 .على أقل تقديروالدولية في سعيها إلى تغيير النظام السوري أو تغيير سياساته 
أما فيما يتعلق بالنظام السوري، فهو يدافع عن بقائه بشخوصه ورموزه وأجهزته وممارساته، وهذا أمر      
قد لا يعني بالضرورة حلفاءه إلا بمقدار ما يؤثر ذلك في سياسات سوريا الخارجية وعلاقاتها الإقليمية 
لخارجية السورية فهي قد لا تعارض فلو ضمنت الأقوى الإقليمية والدولية استمرارية السياسة ا. والدولية
بمعنى . بالتأكيد تسوية تؤدي إلى تغيير بعض وجوه النظام وتحل محلها أخرى تتبنى نفس السياسات السورية
. أن هذه القوى الإقليمية والدولية لا تدافع عن أشخاص بقدر ما تدافع عن مواقف وسياسات خارجية تحديداً 
لتي تسعى من خلال تشددها في دعم النظام وبقائه إلى مساومة مع وينطبق الأمر واضحاً على روسيا ا
الغرب في ملفات أخرى أكثر أهمية، كما تحاول الاستفادة من الأزمة لتأكيد دورها العالمي بما يسمح في 
 .النهاية بترجمة ذلك إلى تسوية تكفل مصالحها على الساحتين الإقليمية والدولية
لأزمة المحليين يركزون على قضايا داخلية، فيما يهتم الحلفاء على الجانبين يمكن القول، أن أطراف ا     
الإقليمي والدولي بالأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة، وذلك حفاظاً على النفوذ والمصالح الإستراتيجية 
عدد يتضح من ذلك أن زيادة . الخاصة بكل طرف، وهذا يؤكد صعوبة التوصل إلى تسوية في الأمد القريب
الفاعلين في الأزمة، أدى إلى تعقيد الوضع والوصول إلى حالة اللا حل، وخروج الأزمة من حدودها 
توافقية تمثل تسوية حقيقية ترضي جميع الأطراف، في ظل غياب رؤية إستراتيجية الجغرافية والسياسية، 
تحديات والصعوبات التي تواجه وبالتالي فإن ال. )82(فضلاً عن تركيز الأزمة أحيانا ًعلى مصير بشار الأسد
، محلي ا : تسوية الأزمة السورية، تكمن في مواضع عدة متداخلة وشديدة التعقيد محلياً وإقليمياً ودوليا،ً أهمها
، التنافس الحاد على النفوذ بين القوى إقليمي ا أما . رهانات كٍل من النظام والمعارضة على حسم المعركة
وفيما يلي  .، تصادم المصالح الإستراتيجية للقوى الكبرى الفاعلة في الأزمةولي ا دوأخيراً والأهم . الإقليمية
 .الإشارة إلى أهم معضلات تسوية الأزمة السورية على المستويين الداخلي والخارجي
 :المعضلات والصعوبات الداخلية .1
م عشرات المبادرات تعكس تعقيدات الأزمة السورية غياب أي أفق لاحتمال الخروج من الأزمة، فبرغ     
التي طرحت سواء من جانب المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والجامعة العربية، أو من جانب الدول مثل 
روسيا والصين وفرنسا وتركيا، إلا أن جميع الجهود كان مصيرها الفشل مع استمرار غلبة العسكرة على 
حسم المعركة، حيث لا النظام قضى على  وقد برهنت تجربة الحسم العسكري أيضاً فشلها في. الموقف
وفيما يلي . )62(المعارضة واستعاد سيطرته على البلاد، ولا المعارضة أسقطت النظام وفرضت منطقها
 .تسوية الأزمة السوريةالإشارة إلى أهم المعضلات والصعوبات الداخلية التي تواجهه 
 :رهانات كٍل من النظام والمعارضة .أ 
ورية شأنا ًداخليا،ً لكن ردة فعل النظام مع الاحتجاجات، وتفضيله الحل الأمني لمعالجة بدأت الأزمة الس     
. شأن سياسي اقتصادي اجتماعي محلي، ساعد على أقلمة وتدويل الأزمة وإخراجها من مضمونها الداخلي
على " ونيةمؤامرة ك"فقد سعى النظام إلى أقلمة الأزمة وتدويلها من خلال التركيز على أن ما يحدث هو 
، فحاول النظام منذ البداية رسم المواجهة وكأنها من الخارج، "المقاومة والممانعة"سوريا بسبب مواقفها 
وفي المقابل، فإن المعارضة السياسية في ظل خلافاتها حول الزعامة، وعدم قدرتها . رغم أنها لم تكن كذلك
قامت بأقلمة وتدويل الأزمة من خلال تبني  على توحيد صفوفها، وافتقارها لإستراتيجية واضحة، فإنها
خطاب موجه إلى الغرب لإقناعه بالتدخل في سوريا، وذلك من باب إعادة رسم التحالفات في المنطقة، 
وعلى الرغم من أن بداية الثورة لم تكن مرتبطة بسياسة . والتلويح بوقف كل أشكال التعاون مع روسيا
إلا أن النظام والمعارضة كٍل منهما حاول ترجمتها إلى حليفه . ة والدوليةسوريا الخارجية أو مواقفها الإقليمي
 .)11(أنها كذلك، فسرعان ما تم أقلمة وتدويل الثورة السورية وتحويلها إلى أزمة إقليمية دولية
فيبدو ظاهرياً أن كٍل من النظام والمعارضة يراهن على حسم الأزمة بلغة القوة العسكرية من منظوره      
فالنظام السوري يحاول كسب الوقت وحسم المعركة على أرض الواقع من خلال السيطرة على . لخاصا
خاصًة في ظل استبعاد . أكبر قدر من مناطق الصراع بالقوة العسكرية، وتحويل هذا إلى نصر سياسي
ي إقناع إمكانية توجيه ضربة عسكرية خارجية ضد سوريا، فضلاً عن نجاح النظام السوري إلى حٍد ما ف
المجتمع الدولي، بأن سوريا تواجه حالة حرب على الإرهاب، خصوصاً بعد انتشار الجماعات المسلحة، 
ومن جانب أخر تراهن المعارضة السورية ". جبهة النصرة، وتنظيم داعش"لاسيما المرتبطة بتنظيم القاعدة 
قاط النظام السوري، أو تحميل وتوجيه ضربة عسكرية خارجية لإس" النموذج الليبي"على محاولة تكرار 
 .)21(النظام عقوبات اقتصادية من الجانب الدولي تضعف النظام أمام أي عملية تسوية
وبالتالي يتضح أن عملية الوصول إلى تسوية للأزمة السورية صعبة التحقيق، في ظل أن النظام      
في النظام السياسي، سواء في هيكلية النظام السوري القائم يرفض أي تسوية تتضمن تغييراً أو تعديلاً حقيقيا ً
أو في صلاحيات مؤسساته وأساليب عملها أو في ممارساته، ولا يقبل أي تسوية إلا إذا قامت المعارضة 
المسلحة بتسليم أسلحتها، والاستسلام للجيش السوري، في مقابل القيام ببعض الإصلاحات الشكلية بما فيها 
وفي المقابل فإن المعارضة السورية، لا تقبل أي تسوية من . اء في الحكومةتعيين عدد من المعارضين وزر
دون أن تكون مبنية على قاعدة تغيير النظام السياسي القائم تغييراً شاملاً بكل رموزه وشخوصه، وإقامة 
تشريعية نظام ديمقراطي تعددي تداولي، والعهدة بإدارة البلاد لسلطة حكم انتقالية، لها جميع الصلاحيات ال
 .والتنفيذية بما في ذلك صلاحيات رئيس الجمهورية
والملاحظ هنا، أن الفرق شاسع بين المشروعين والفجوة عميقة ونقاط التلاقي نادرة، واستطراداً لذلك      
لكن مع ذلك، فإن عدداً من المراقبين والمحللين . فإن التسوية تبدو شبه مستحيلة أو ميتة قبل الولادة
سيين الدوليين، يرون أن تسوية الأزمة السورية قادمة لا محال، وذلك لأن تسوية الأزمة أصبحت والدبلوما
خارج الحدود السورية ولا يحكمها طرفان سوريان متصارعان، مهما كان موقف كٍل منهما، فلا أهمية جدية 
يمية ومدى توافقها بما يخدم وواقعية لموقفهما بإقرار التسوية، فأمر التسوية أصبح بيد القوى الدولية والإقل
بتوقيعها وتنفيذها بعد " النظام والمعارضة"مصالح كٍل منهما على حدى، وسوف يكلف الطرفان السوريان 
التوافق عليها دوليا ًوإقليميا،ً ولن يستطيع أي من النظام أو المعارضة الرفض أو الاعتراض على ذلك، لأن 
، وبهذا يكون الوصول إلى تسوية وحل "الحليفة"و أكثر من الدول استمرار وجود كٍل منهما يرتبط بواحدة أ
 .)11(الأزمة السورية يقع خارج الحدود السورية، وما على الداخل إلا القبول والتنفيذ
وبالتالي رغم مراهنة كٍل من النظام والمعارضة على المعسكر الذي ينتمي إليه، فإن المحدد الرئيس      
ة والخارجية يتوقف على العامل الزمني والصراع على أرض الواقع، فلا شك في لجميع الأطراف الداخلي
أن استمرار الصراع المسلح بين النظام والمعارضة يضاعف من التكلفة، ويعيد ترتيب الأوراق والأولويات 
 فمن الطبيعي أن استمرار الصراع سيؤدي إلى تفاقم. لدى جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية
الانقسامات المذهبية والطائفية وانتشار الجماعات المسلحة بشكل يهدد مصالح القوى الفاعلة في الأزمة 
السورية، إلا أن طول أمد الصراع سيسمح للأطراف الخارجية ببلورة بدائل مستندة على التطورات الميدانية 
صورة أو ملامح الشكل النهائي على أرض الواقع، والتي قد ترجح كفة أحد الطرفين بما يساعد في رسم 
لتسوية الأزمة، التي من المتوقع أنها لن تكون في مستوى طموحات الشعب السوري الذي تكبد هذا الكم 
 .)31(الهائل من الخسائر البشرية والمادية، ناهيك عن حالة التشرد واللجوء
 :انتشار التنظيمات المسلحة .ب 
أصبح انتشار التنظيمات المسلحة في سوريا بشتى انتماءاتها الفكرية والعقائدية، ومشاركتها في حالة      
فقد أصبحت هذه . الصراع، تسارع من وتيرة الأحداث، وتتسارع معها التداعيات الداخلية والإقليمية
وتسوية الأزمة، بإعتبار أن هذه التنظيمات، من أحد أهم الصعوبات التي تعيق إنهاء الوضع السوري المتأزم 
التنظيمات بمثابة الباب الذي تطل منه الحرب الطائفية في المنطقة، لأن تداعيات الصراع في سوريا لن 
تقتصر فقط على التنظيمات المسلحة المشاركة فيها، بل يتعداها إلى كل المنظمات المسلحة الموجودة في 
ان به من التنظيمات المسلحة، وهذه التنظيمات ليست ذات توجه حيث يوجد في سوريا عدد لا يسته. المنطقة
تقاتل إلى " شيعية"فهناك تنظيمات . واحد، وإنما هي متعددة الجنسيات ومتعددة الاتجاهات والأيديولوجيات
أخرى تقاتل ضد النظام، وكل هذه التنظيمات مدعومة من قوى " جهادية"جوار النظام، وهناك تنظيمات 
 .)41(رة مباشرة أو بأخرىإقليمية، بصو
" تنظيم داعش"و" جبهة النصرة"المسلحة مثل " الإرهابية"وقد أدى تصاعد نفوذ وسيطرة التنظيمات      
وغيرها من التنظيمات والجماعات المسلحة، إلى زيادة تعقيد الأزمة وصعوبة التوصل إلى حل وتسوية 
الجماعات من القتل والذبح والتدمير في تحويل  سياسية، فمن ناحية، ساهمت الممارسات الإرهابية لهذه
القضية من ثورة سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية إلى قضية محاربة الإرهاب 
ومن . والتطرف، وهو ما استغله النظام السوري جيداً للبقاء والاستمرار وتعنته في قبول الحل السياسي
ذه الجماعات في أي عملية تسوية سياسية محتملة، وذلك لرفضها الخيار ناحية أخرى، لا يمكن إدماج ه
ومن ناحية ثالثة، بدأت هذه . التفاوضي وعدم قبولها لأية مبادرات سياسية ولصعوبة الحوار والتواصل معها
الجماعات تهدد وحدة الدولة السورية بسعيها لإقامة إمارة إسلامية على جزء من الأراضي السورية 
قية، وأصبحت المحصلة النهائية للمشهد السوري بعد تعدد الفاعلين في الأزمة وتصادم مواقفهم، إلى والعرا
 .)51(تغذية الاستقطاب الداخلي وتعقده، وصعوبة التوصل إلى حل وتسوية سياسية منشودة للأزمة
سوريا، أو من وبالتالي يتضح أنه وبغض النظر عن من المسئول عن انتشار التنظيمات المسلحة في      
يقف وراء دعم وتسليح هذه التنظيمات، إلا أنها أصحبت أمر واقع وتتمتع بنفوذ كبير، وتسيطر على 
وبالتالي فإن مخاوف زيادة نفوذ التنظيمات المسلحة في سوريا . مساحات واسعة سواء في سوريا أو العراق
ة سياسية للصراع الدائر في سوريا أو ومخاطر انتشارها إلى دول مجاورة، لا يمكن إزالتها من دون تسوي
فكلما زاد التصعيد العسكري كلما زاد نفوذ هذه الجماعات وتأثيراتها على مستقبل الأحداث في . على سوريا
وبالتالي لا خيار أمام الأطراف الفاعلة في الأزمة إلا البحث عن تسوية سياسية حقيقية . المنطقة بأكملها
 .والجماعات المسلحة التنظيماتلأزمة لا تشكل مصلحة لهذه للأزمة، بإعتبار أن تسوية ا
 :المعضلات والصعوبات الخارجية .2
أدى تداخل القوى الإقليمية والدولية في مسار الأزمة السورية إلى خروجها من مضمونها الداخلي،      
في سوريا أو  إذ يمكن فهم ما يحصل. وتحويلها إلى أزمة أمن ونفوذ ومصالح وتحالفات إقليمية ودولية
بالأصح حول سوريا، هو أشبه بتقاطع طرق لمشاريع عديدة لها خصوصياتها الإقليمية والدولية، حيث بدا 
، لا علاقة لها باستحقاقاتها "الحرب بالوكالة"أو " الحرب الخفية"وكأن هذه القوى تمارس ما يمكن وصفه بـ
، وفيما يلي أهم )91(وى وكيفية تعاطيها مع الأزمةالداخلية، وهو ما أدى إلى انقسام وتضارب مواقف هذه الق
 .تسوية وحل الأزمة السوريةالمعضلات والصعوبات الخارجية التي تواجهه 
 :تنافس القوى الإقليمية البارزة .أ 
شكلت الأزمة السورية حالة استقطاب وتنافس إقليمي واسعة النطاق، حيث كان لهذا الاستقطاب      
ليمية البارزة الأثر المباشر في تعقيد الأزمة السورية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب والتنافس بين القوى الإق
القرب الجغرافي، والتداخل المذهبي، والتنافر الأيديولوجي، فضلاً عن حجم المصالح : تتمحور حول
هم والصراع على النفوذ، وكذلك تصور الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة للتهديدات التي قد تواجه
ويمكن إيضاح ذلك من خلال تفاعلات ومواقف القوى الإقليمية البارزة تجاه الأزمة السورية سواء . مستقبلاً 
للنظام السوري على المستوى " إيران"، أو الحلفاء "تركيا ودول الخليج العربي"من جانب الخصوم 
و معسكر ليست متطابقة، إذ أن مع العلم أن مواقف كٍل من الخصوم أو الحلفاء داخل كل محور أ. الإقليمي
 .)71(موقف كل دولة مبني وفق أهدافها وأولوياتها الخاصة، وبما يتوافق مع مصالحها وتطلعاتها
 :خصوم النظام السوري على المستوى الإقليمي 
، والتي تعد الخصم الإقليمي الأول للنظام السوري، احتل الدور التركي مكانة متقدمة في تركيابالنسبة إلى    
التأثير في مسار الثورة السورية، فتركيا هي جارة لسوريا، ودولة إقليمية كبيرة، وعضو في حلف الناتو، 
تدرجاً بشكل وتطورت علاقاتها بسوريا بسرعة فائقة قبل الثورة، حيث بدا الموقف التركي مركباً وم
تصاعدي فيما يخص النظام السوري عبر عدة مراحل من النصح بالإصلاح وتلبية مطالب المحتجين، إلى 
ممارسة ضغوط على النظام، والسعي إلى إسقاطه، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه، واستضافة 
التهديد بالتدخل الدولي، واحتضان المعارضة السورية السياسية، وتسهيل تسليح المعارضة العسكرية، و
هذا الموقف استند إلى عدة اعتبارات معقدة ودقيقة في الحسابات التركية سواء . والتلويح بأعمال عسكرية
 .)81(الأمنية والسياسية والاقتصادية أو الداخلية والإقليمية والدولية
لمنطقة، وذلك في مسعى منها وبالتالي وجدت تركيا في الثورة السورية فرصة لتغيير التحالفات في ا     
للتأثير في موازين القوى الإقليمية عبر تحويل سوريا من حليف لإيران إلى خصم لها، وبما يشكل حائط صد 
لنفوذها الإقليمي المتعاظم، بعد أن فقد العراق إمكانية القيام بهذا الدور، وبذلك غلب على الموقف التركي 
إذ أن سقوط النظام . لشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانيةالحسابات الإستراتيجية وليس مصالح ا
السوري ومجيء نظام سني، سوف يضمن لتركيا موطئ قدم في الأراضي السورية مع تقويض للنفوذ 
الإيراني الشيعي داخل سوريا، وهو ما سينتج عنه قطع ذراع وجسر التواصل بين إيران وحزب الله 
_ لبنان _ سوريا "تراتيجي لتركيا من بسط نفوذها عبر سوريا، سواء في خط فضلا ًعن مكسب اس. اللبناني
 .)61("دول الخليج العربي_ السعودية _ الأردن _ سوريا "، أو في خط "الأردن_ فلسطين 
، التي تعد الخصم الإقليمي الثاني للنظام السوري، فقد اتخذت مواقف دول الخليج العربيةأما بالنسبة إلى      
قوة وحزماً ضد النظام السوري مقارنة بدول عربية أخرى، حيث بادرت بدعوة النظام بإجراء أكثر 
إصلاحات ثم تحولت إلى المطالبة بتغيير النظام، وتقديم الدعم السياسي للمعارضة، وقد وصل الموقف 
ي من الخليجي حيال الأزمة السورية إلى ذروته بقرار دول مجلس التعاون طرد سفراء النظام السور
حيث تزعمت هذا التوجه كٍل من السعودية وقطر اللتين . )13(أراضيها وسحب جميع سفرائها من دمشق
أصبحتا في طليعة الدول الخليجية بل والعربية المطالبة بالتشدد في التعامل مع النظام السوري من خلال 
ضة المتمثلة في الجيش الحر، دورهما في رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن، والدعوة إلى تسليح المعار
وقد كان لهذا الموقف الخليجي الأثر . والاعتراف بالمجلس الوطني كممثل رسمي ووحيد للشعب السوري
 .)23(المباشر في التحركات العربية، وهو ما تجلى في تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية
دة اعتبارات لها بالغ الأثر في تبلور الموقف هذا الموقف الخليجي لم يأِت من فراغ بل كان وليد ع     
الدافع الإقليمي، إذ ثمة رغبة لدى دول الخليج في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، : الخليج ، أهمها
لاسيما أن هذه الدول أدركت أن دعمها لإسقاط نظام صدام جاء لصالح إيران والشيعة في العراق، فوجدت 
ة إستراتيجية للتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا، والذي سيؤدي بالتبعية إلى في الثورة السورية فرص
إذ أنه أصبح واضحاً بأن الأزمة السورية أصبحت تمثل حالة من . التخلص من النفوذ الإيراني في لبنان
إيران في دعم ، وأنه في حالة نجاح "إيران والسعودية"الاستقطاب بين دولتين إقليميتين مختلفتين مذهبيا ًهما 
وهذا ما . استمرار نظام الأسد، فإنها ستحقق نصراً استراتيجياً ستكون دول الخليج المتضرر الأكبر منه
هذا فضلا ً. يشير إلى أن الأزمة السورية باتت إحدى ساحات الشد والجذب في العلاقات الإيرانية الخليجية
ثأر من النظام السوري بسبب سلوكه السياسي عن أن الدول الخليجية وجدت فرصة في الثورة السورية لل
 .)13(تجاه دول الخليج العربي في مراحل سابقة
 
 :حلفاء النظام السوري على المستوى الإقليمي 
، والتي تعد الحليف الإستراتيجي للنظام السوري، إضافة إلى حلفائها، حكومة المالكي إيرانبالنسبة إلى     
وعلى الرغم من تماهي الانقسامات . في العراق وحزب الله في لبنان، أبرز الداعمين للنظام السوري إقليمياً 
ية تقوم على حسابات السياسية في المنطقة مع الانتماءات المذهبية، فمواقف هذه الأطراف من الثورة السور
بإعتبار أن جميع أطراف المحور . جيواستراتيجية قد تأخذ منحنياً طائفيا،ً إن لم تكن في حقيقتها كذلك
الإيراني تدين بالمذهب الشيعي أو من المحسوبين عليه، في حين يدين جميع خصوم النظام السوري 
طابع خروج حركة حماس الفلسطينية السنية الإقليميين بالمذهب السني، وساعد على إعطاء الصراع هذا ال
 .من التحالف الإيراني، والتي كانت جزءا ًمنه حتى اندلاع الثورة السورية
حيث تعد إيران الداعم الرئيس للنظام السوري، وترى أن سقوطه يوجه ضربة قوية لمشروعها في      
إقليمية كبرى مستفيدة من التغيرات  المنطقة، إذ تمحورت السياسة الإيرانية حول فكرة التحول إلى قوة
الإستراتيجية التي طرأت على محيطها الإقليمي بعد سقوط نظام صدام في العراق، ونظام طالبان في 
أفغانستان، فضلاً عن تراجع النفوذ الأمريكي وانكفاء مشروعه بعد سلسلة الإخفاقات التي ُمني بها في 
وفي هذا الإطار تشكل سوريا حجر الزاوية في المشروع  .أفغانستان، والعراق، والحرب على الإرهاب
إذ تعتبر سوريا بالنسبة إلى إيران بمثابة الجهة التي تسمح لها بالإطلال على البحر المتوسط، . الإيراني
والصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك تشكل جسر تواصلها البري الوحيد مع حليفها الأهم حزب الله في 
إذ انتقلت بغداد من . إيران في إحداث تحول سياسي مهم في علاقات سوريا بالعراقكما أسهمت . لبنان
وأصبح العراق إلى جانب لبنان الرئة التي يتنفس من خلالها النظام السوري، . خصم لدمشق إلى حليف لها
 .خاصة بعد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية الدولية ضده على خلفية معالجته الأزمة
م، بلغ المشروع الإيراني ذروته 2211استكمال سحب القوات الأمريكية من العراق نهاية عام  ومع     
حيث نشأ تواصل جغرافي للمرة الأولى بين طهران ودمشق وبيروت عبر العراق، مما أدى إلى إنشاء قوس 
لجزيرة العربية نفوذ إستراتيجي لإيران يشمل هذه الدول ويشكل حاجزاً طبيعياً بين تركيا من جهة وشبه ا
ونظراً لحيوية المعبر السوري للمصالح الإيرانية ونفوذها الإقليمي، فقد وضعت . والأردن من جهة أخرى
إيران كل ثقلها وراء دعم النظام في دمشق وتقديم كافة الوسائل العسكرية والإقتصادية لمنع سقوطه، 
ائم في العراق ولبنان وعموم المنطقة بين ونظرت إلى الصراع في سوريا بأنه يمثل امتداداً للصراع الق
وبذلك لا تخفي إيران رغبتها في التغلغل ". التركي الخليجي"محورها من جهة والمحور المعادي لسياساتها 
أن أي : في عمليات التفاوض الدولية، لاسيما أن تصريحات مسئوليها تبعث برسالة إلى الغرب، مفادها
بد أن يمر عن طريق طهران، بإعتبارها تمتلك أوراق اللعبة السياسية في مبادرة أو حل للأزمة السورية لا
 .)33(سوريا، وأن أي تجاهل للدور الإيراني فيها سيؤدي إلى فشل تلك المبادرات
 :تصادم مصالح القوى الكبرى .ب 
ف بمقدار ما شكلت الأزمة السورية حالة استقطاب إقليمي، شكلت في المقابل حالة استقطاب واصطفا     
ويرجع السبب الرئيس في . دولي غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، والذي أدى إلى زيادة تعقيد الأزمة
ذلك إلى أن سوريا تشكل بالنسبة للقوى الكبرى الزاوية الأهم في توازنات إقليمية دقيقة، فأي طرف يستميلها 
العراق "ملفات عربية مهمة يا المباشر في فضلا ًعن تأثير ونفوذ سور. يكون قد غير ميزان القوى لمصلحته
تحولت من لاعب " سوريا"، وتجلى ذلك خصوصاً قبل الثورة السورية، إلا أنها أي "ولبنان وفلسطين
ويمكن إيضاح ذلك من خلال تفاعلات أساسي في شؤون وقضايا الإقليم إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي، 
الولايات المتحدة ودول "ة السورية سواء من جانب الخصوم ومواقف القوى الدولية الفاعلة تجاه الأزم
مع العلم أن مواقف . للنظام السوري على المستوى الدولي" روسيا والصين"، أو الحلفاء "الاتحاد الأوروبي
كٍل من الخصوم أو الحلفاء داخل كل محور أو معسكر ليست متطابقة، إذ أن موقف كل دولة مبني وفق 
 .)43(ا الخاصة وبما يتوافق مع مصالحها وتطلعاتهاأهدافها وأولوياته
 :خصوم النظام السوري على المستوى الدولي 
، والتي تعد الخصم الدولي الأول للنظام السوري، نظرت واشنطن إلى الولايات المتحدةبالنسبة إلى    
أمن : رئيسية الأزمة السورية من منظور إستراتيجيتها في الشرق الأوسط، التي ُتعرف بثلاث محددات
وقد تعاملت الولايات المتحدة مع النظام السوري . إسرائيل، وضمان إمدادات النفط، ومكافحة الإرهاب
وعندما اندلعت الثورة السورية كانت واشنطن تضع ". إسرائيل"لحليفتها الإستراتيجية " عدواً "باعتباره 
فضل من تغييره، حيث تحفظت واشنطن عن التقارب مع النظام السوري ضمن أولوياتها بإعتباره خياراً أ
اتخاذ موقف حازم من النظام السوري بداية الأزمة، إلا أن فاعلية الدور الإيراني والروسي في دعم النظام، 
 .)53(جعل واشنطن تغير من إستراتيجيتها، واتخاذها مواقف أكثر حزما ًضد النظام السوري
وط والنفس الطويل الهادفة إلى استنزاف النظام اقتصاديا ًفقد اتبعت واشنطن سياسة التصعيد المضب     
وسياسيا ًوإنهاكه عسكريا ًوأمنيا ًوتشجيع الانشقاقات في أوساط النخبة العسكرية والمدنية الحاكمة والتضييق 
أما دوليا،ً فقد تولت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون عملية عزل . على مجتمع رجال الأعمال الداعم للنظام
ام ونزع شرعيته، ومحاصرته بقرارات أممية تنتهي بوضع سوريا تحت وصاية دولية، وتوثيق النظ
انتهاكات حقوق الإنسان على أمل استخدامها لاحقاً كأداة ضغط ضد النظام والتلويح بتحويل القضية إلى 
رات الوضع وقد جاءت هذه الخطوات بطيئة، وكانت بمنزلة ردة فعل على تطو. المحكمة الجنائية الدولية
 .الأمني على الأرض أكثر من كونها جزءا ًمن إستراتيجية واضحة ومتكاملة
حيث تقر الولايات المتحدة بوجود مصلحة حقيقية لها في تغيير سياسات النظام السوري، سواء فيما      
لكن، . يميةيتعلق بعلاقته مع إيران أو بمواقفه من الصراع العربي الإسرائيلي وغيرها من القضايا الإقل
وعلى الرغم من الدعوات الأمريكية المتكررة لتنحي الرئيس بشار الأسد، كانت هناك شكوك عميقة حول 
إذ أنه لا يبدو واضحاً حجم التغيير الذي تريده . حقيقة الأهداف والسياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية
و جزءاً بسيطاً من فاتورته، ما يفسر سياسة لكنها في كل الأحوال لا تريد أن تدفع ول. واشنطن في سوريا
النفس الطويل التي تتبعها واشنطن، والتي تلخص استعدادها لمقارعة النظام بالدم السوري حتى تنضج 
حيث تمثل المخاوف . ظروف تسوية ما، أو يتوفر البديل الذي تأمن واشنطن إلى سياساته ومواقفه الإقليمية
إلا أنه يبقى الهدف الأبرز . ر الموقف الأمريكي من الأزمة السوريةمن البديل السوري تحديداً جوه
 .)93(لواشنطن من مقاربتها للأزمة السورية هو إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية
فقد صب الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان في خدمة المصالح الإيرانية، إذ أفضت المساعي      
ن خصمين إستراتيجيين يقبعان على حدودها الشرقية والغربية، فاسحة الأمريكية إلى تخليص إيران م
علاوة على ذلك، ونتيجة تحالف إيران مع سوريا ورعايتها . المجال أمام تنامي النفوذ الإيراني الإقليمي
حزب الله في لبنان، تمكنت طهران من الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر المتوسط لتصبح 
وعندما أكملت . ن في الصراع العربي الإسرائيلي، بل في مسار العلاقات العربية البينيةطرفاً له وز
م، امتد قوس النفوذ الإيراني من غرب أفغانستان 2211الولايات المتحدة انسحابها من العراق نهاية عام 
الأزمة السورية فمن هنا أتاحت . إلى ساحل البحر المتوسط مروراً بالعراق الذي أصبح حليف وثيق لإيران
 .ببارقة أمل أمام واشنطن لتطويق نفوذ إيران، واستغلال الأزمة لتغيير موازين القوى الإقليمية
فضًلا عن ذلك، فإن الولايات المتحدة ترى أن تشكل قوس نفوذ إيراني يمتد من غرب أفغانستان حتى      
قد يكون لتشكل هذا . في المنطقة الساحل الشرقي للمتوسط، يشكل خطر على مصالحها ومصالح حلفائها
، أو وهو الاحتمال "إيراني روسي"، أو "إيراني صيني"القوس تداعيات دولية واسعة، خاصة إذا نشأ تحالف 
سوف تدفع مخاوف واشنطن من هذه ". إيراني روسي صيني"الأسوأ بالنسبة إلى واشنطن تحالف 
فواشنطن لا يعنيها مطالب السوريين . فق منظورهاالاحتمالات إلى الإصرار على إحداث تغيير في سوريا و
بقدر ما يعنيها التحول في السياسات الخارجية السورية بما يضمن إضعاف إيران، ويحول دون ظهور 
تحالفات أوسع لها على الساحة الدولية، وهو أمر سيتحقق حتمياً إذا خرج نظام الأسد منتصراً من هذه 
تغيير سياسات النظام وفقاً لمنظورها، فإن بقاءه من عدمه لن يكون ذا لذلك إذا تحقق لواشنطن . الأزمة
ورغم مطالبة واشنطن برحيل بشار الأسد، فكل المؤشرات تؤكد أنها ما زالت قادرة على احتمال . أهمية
 .)73(وهو ما حدث سابقا ًمع نظام القذافي، بعد أزمة لوكربي. بقائه إذا استطاع تغيير سياساته
، والتي تعد الخصم الدولي الثاني للنظام السوري، فقد منظومة دول الاتحاد الأوروبيلنسبة إلى أما با     
تمثل الموقف الأوروبي أساساً تجاه الأزمة السورية في دعم موقف الولايات المتحدة، إذ كان الاتحاد 
فرنسا " "الكبارالثلاثة "الأوروبي نشطاً في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أصدقاء سوريا، من خلال 
غير أنه سرعان ما قوبلت دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لرحيل الأسد ". وبريطانيا وألمانيا
بمعارضة صارمة من روسيا، وأصبحت الثورة السورية أشبه بحرب بالوكالة بين الغرب المتردد وروسيا 
ل إستراتيجيته تجاه الأزمة السورية، على واقتصر الموقف الأوروبي على حصر مجم. الميالة إلى التحدي
اتخاذ بعض البيانات المدينة للنظام السوري، وبعض القرارات التي تشدد العقوبات الاقتصادية، فضلاً عن 
وضع بعض المسئولين السوريين على قائمة الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن السمة 
الإجراءات هي افتقارها إلى الآليات التي تسمح لها بأن تكون ذات تأثير على الغالبة على هذه البيانات و
جهاز الدولة السورية وعناصره الأساسية، في ظل تطوير روسيا والصين وإيران لقدرات النظام السوري 
 .)83(ودعمه للالتفاف على حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه
د الأوروبي لم تستطع بلورة سياسية واحدة تجاه الأزمة السورية، فالاتحاد ويمكن القول، أن دول الاتحا     
يضم دولاً تؤيد توجيه ضربة عسكرية محدودة للنظام السوري، وهو ما يتفق مع السياسة الأمريكية، ودولا ً
طاق أخرى ترى أن الحل العسكري لن يفيد، بل سيزيد الأمور تعقيدا،ً وقد يؤدي إلى حرب أهلية واسعة الن
فرنسا "وفي مثل هذه الحالة، تعتمد القدرة العسكرية للاتحاد الأوروبي كلياً على . تمتد إلى الدول المجاورة
ومع ذلك، قرر رئيس . امتنعت عن المشاركة في أي عمليات عسكرية خارجية" ألمانيا"، أما "وبريطانيا
المشاركة البريطانية في الضربات  م، عرض مسألة3211، في العام "ديفيد كاميرون"الوزراء البريطاني 
التي قد تقودها الولايات المتحدة على سوريا للتصويت في البرلمان، وكانت نتيجة التصويت سلبية، وعلى 
 .)63(إثر ذلك أصبحت فرنسا الحليف الوحيد للولايات المتحدة الذي تمتلك قدرات عملياتية
خلاف بين الدول الأعضاء، حيث دعا البرلمان وقد حاولت المؤسسات الرسمية للاتحاد تخطي ال     
الأوروبي إلى ضرورة تبني الدول الأعضاء موقفا ًموحداً متماسكا ًتجاه الأزمة السورية، من خلال تبني حل 
سياسي للأزمة، والحوار مع كافة الفرقاء لعدم التصعيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ورفض فكرة 
ولهذا أصبح الانقسام واضحاً في الموقف . بقيادة الولايات المتحدة وفرنسادعم مشروع الضربة العسكرية 
، ودول رافضة للعمل العسكري، وعلى "فرنسا"الرسمي للاتحاد بين أعضائه ما بين مؤيد للتدخل العسكري 
بات ومن وجهة النظر السورية الرسمية ترى أنه لماذا التجاوب مع طل". ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا"رأسها 
 .)14(أوروبية في حين أن ُسبل القرار الفعلية تبقى متركزة في يد واشنطن؟
 :حلفاء النظام السوري على المستوى الدولي 
، والتي تعد الحليف الدولي الأول للنظام السوري، تزامن اندلاع الثورة السورية مع روسيابالنسبة إلى     
استعداد روسيا للعودة إلى تأدية دورها على الصعيد العالمي بإعتبارها دولة عظمى بعد أن أثبتت نفسها في 
لأوسط بعد فشل جورجيا، وبناء على قناعتها أن الولايات المتحدة سوف تبدأ تراجعاً منظماً من الشرق ا
تجربتي أفغانستان والعراق، وبعد اكتشاف طرائق استخراج النفط والغاز الصخريين وتراجع اهتمامها 
حيث تتسم طبيعة . المباشر في المنطقة، عدا ما يتعلق بالخليج وإسرائيل وضرورات مكافحة الإرهاب
س على موقفها تجاه الأزمة السورية التي العلاقات الروسية الأمريكية تحديداً بحالة من التعقيد الشديد انعك
 .)24(أبرزت مدى التجاذب وتعارض المصالح بين العمالقة الدوليين في ملفات مختلفة
فالموقف الروسي تجاه الأزمة السورية يتلخص بإصرار روسيا الواضح والصريح على تأييد النظام      
, معي الذي اتسم به تعامل النظام مع المحتجينوذلك رغم السلوك الق, السوري في تعامله مع الاحتجاجات
وتجلى ذلك في استخدام روسيا ومن خلفها الصين حق . وما لقي هذا السلوك من إدانة عربية وعالمية واسعة
وعلى . أربع مرات متتالية في مجلس الأمن ضد مشروعات قرارات تدين النظام السوري" الفيتو"النقض 
الروسي والصيني، إلا أن الخارجية الروسية هي الطرف السياسي الأكثر  الرغم من التشابه في الموقفين
في حين . نشاطا ًضد الثورة السورية على المستوى الدولي، بما يفوق نشاط وزارة الخارجية السورية ذاتها
ة تبرر روسيا ذلك بأنها تحافظ على الدولة السورية، وتدعم الحوار بين الأطراف السورية للتوصل إلى تسوي
 .)14("النموذج الليبي"الأزمة، وترفض أي تدخل عسكري خارجي في سوريا على غرار 
حيث تعتقد روسيا أن إدارة الرئيس أوباما قامت بخداعها عندما أعربت عن رغبتها في انطلاقة جديدة      
حصلت وقد . في العلاقات بين البلدين، وتجاوز حالة التوتر الذي سادت في حقبة الرئيس بوش الابن
واشنطن إثر ذلك على موافقة روسية لتوفير ممر لإيصال الإمدادات إلى القوات الأطلسية في أفغانستان بدلا ً
من جهة أخرى، . من خطوط الإمداد الباكستانية التي أصبحت أقل أمناً نتيجة الهجمات المتكررة عليها
طهران بخصوص برنامجها  ساندت روسيا قراراً في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات إضافية على
كانت موسكو تأمل من وراء هذا التعاون الحصول على تنازلات . م1211النووي وذلك في صيف عام 
إلا أن الولايات . أمريكية مرتبطة بنشر الدرع الصاروخية على تخوم روسيا في وسط أوروبا وشرقها
اسي هو شل قدرات الردع الإستراتيجية المتحدة استمرت في إقامة الدرع التي تعتقد روسيا أن هدفها الأس
م، وهو ما 2211فضلاً عن أن واشنطن قامت بنشر رادار متقدم مرتبط بالدرع في تركيا عام . التي تملكها
 .)34(ولد ردود فعل روسية عنيفة تجاه سياسات الولايات المتحدة
نيا إلى حلف الأطلسي، وعلى الرغم من أن واشنطن تخلت عن خططها الرامية لضم جورجيا وأوكرا     
فروسيا تعتقد أن إدماج جميع دول أوروبا الشرقية التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، أمنياً في الناتو 
ومع أن الرئيس . واقتصادياً في الاتحاد الأوروبي هي استمرار لجهد أمريكي متواصل لمحاصرة موسكو
، من استغلال انشغال واشنطن بالشرق الأوسط "م8111_4111"فلاديمير بوتين تمكن خلال ولايته الثانية 
لاستعادة نفوذ روسيا في بعض مناطق القوقاز وآسيا الوسطى، فقد كان يطمح خلال ولايته الرئاسية التي 
اتحاد اقتصادي بين "م، إلى تحقيق مزيد من المكاسب عبر إنشاء الاتحاد الأوراسي 1211بدأت في مايو 
، "د السوفيتي السابق ودول الشرق الأوسط المناوئة للسياسات الأمريكية والغربيةروسيا وبعض دول الاتحا
 .)44(قبل أن تتعافى واشنطن من آثار حربي العراق وأفغانستان
ولهذا ترى روسيا في منطقة الشرق الأوسط مكانا ًلتعظيم دورها العالمي وحماية أمنها القومي أكثر مما      
وترى أن بقاء النظام السوري هو نفوذ جيوستراتيجي لها، فبعد خروج العراق  .تراه في محيطها الإقليمي
م، وخروج ليبيا بعد التدخل العسكري 3111عقب الغزو الأمريكي للعراق عام " المعادلة الأوراسية"من 
في م، لم يبقى أمام روسيا إلا سوريا بإعتبارها دولة غير منضوية 2211الأطلسي إبان الثورة الليبية عام 
وتشكل العلاقات السورية . ظل الهيمنة الغربية، وهي حلف إستراتيجي لإيران، الحليف الإستراتيجي لروسيا
إذ أن سوريا كانت من بين قلة من الدول التي أيدت . الروسية بعداً مركزيا ًفي الرؤية الإستراتيجية الروسية
كما . تأييد السياسات الروسية في الشيشانم، إضافة إلى 8111العملية العسكرية الروسية في جورجيا عام 
هي القاعدة الوحيدة لروسيا على شواطئ البحر " طرطوس"أن القاعدة العسكرية البحرية في سوريا 
المتوسط، فضلا ًعن أن سوريا تعد سوقا ًللسلاح الروسي، إذ يجمع البلدين العديد من الاتفاقات العسكرية منذ 
، من %11ل سوريا أحد أهم الشركاء العرب التجاريين لروسيا، بنسبة كما تشك. زمن الاتحاد السوفيتي
 .)54(إجمالي التجارة العربية الروسية
لكل هذه الأسباب ذات الطابع الجيوستراتيجي أمنت موسكو شبكة حماية دولية للنظام السوري، لكنها في      
لاستغناء عنهم، بشرط بقاء توجهات المقابل لا تربط سياساتها بمصير أشخاصه، وهي لن تجد غضاضة في ا
وهذا ما يفسر تركيز موسكو الكبير، على وضع المؤسسة العسكرية السورية . النظام الخارجية على حالها
ومستقبلها، والتي كانت على الدوام تعدها بحكم تدريبها وتسليحها الضامن الأساس للنفوذ الروسي في 
لنظام السوري يعني إضعافا ًلإيران التي تشكل جزءاً أساسيا ًمن وبالتالي فإن روسيا ترى أن سقوط ا. سوريا
وفي انتظار نضج الموقف . إستراتيجية موسكو لمواجهة المشروع الأمريكي والدور التركي الصاعد
الأمريكي لإبرام صفقة إستراتيجية مع موسكو في عموم الصراع الدائر بينهما على امتداد ساحات عديدة، 
 .)94(على الأرجح متمسكة بموقفها من دعم النظام السوريفإن روسيا ستبقى 
، والتي تعد الحليف الدولي الثاني للنظام السوري، فلها أسباب مختلفة دعتها إلى الصينأما بالنسبة إلى      
حجم المصالح الصينية في سوريا قد لا ولابد من الإشارة أولاً إلى أن . اتخاذ مواقف مؤيدة للنظام السوري
ومن المعروف أيضا ًأن التجارة . مجازفة بكين بإغضاب الغرب الذي ترتبط معه بشبكة مصالح هائلة يبرر
والنفط يشكلان المحورين الأساسيين للسياسة الخارجية الصينية، خصوصاً في الشرق الأوسط، وسوريا 
لثورة في سوريا عام تشكل جزءاً يكاد لا يذكر من حجم التجارة الخارجية الصينية التي زادت مع اندلاع ا
كما أن سوريا ليست دولة نفطية مهمة يمكن أن تؤثر في حسابات الصين . م على تريليون دولار2211
مع ذلك، فاجأت الصين الكثيرين بتصويتها إلى جانب روسيا في مجلس الأمن ضد مشاريع . الإستراتيجية
 .قرارات تدين النظام السوري على انتهاكاته لحقوق الإنسان
لذلك يحتاج تحليل الموقف الصيني لنظرة أبعد من مجرد ربط سياسة الدولة العظمى بعلاقاتها المباشرة      
، بل لابد من توسيع دائرة التحليل للربط بين الأزمة السورية ومشكلات "سوريا"مع الدولة موضوع التنازع 
م الصين في المنطقة، فهي أكبر حيث تشكل إيران وليس سوريا محور اهتما. أخرى تدور بين القوى الكبرى
" بارس"مورد للنفط إلى الصين، ويرتبط البلدان باتفاقات عديدة لاستخراج النفط والغاز خاصة من حقل 
كما أن لكلا البلدين خطط إستراتيجية لمد أنابيب للطاقة بينهما عبر أفغانستان، إلا أن . الجنوبي العملاق
وعلى الرغم من أن . ، عطل هذه الخطط إلى أجل غير مسمىم2111الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 
السعودية تمثل مورد أساسي ومهم للصين من احتياجاتها النفطية، إلا أن الحسابات الإستراتيجية الصينية 
تقوم على أساس أن أية أزمة حادة قد تحدث بين الصين والولايات المتحدة قد تجعل من السعودية طرفا ً
 .)74(ت المتحدة، خلافا ًلما هو عليه الوضع في إيرانأقرب إلى الولايا
إذ يأتي الموقف الصيني على خلفية الاستياء من سياسات الولايات المتحدة تجاه مصالحها، أكثر منه      
إلا أن الجديد في موقف الصين تجاه الأزمة السورية، أنه تعدى . اهتماماً بمصير النظام السوري ومستقبله
الموقفي المعهود مع سياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ووصل حد  حدود الاختلاف
وتعد الضغوط الأمريكية . التصادم والمواجهة السياسية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في هذه المنطقة
ج أن المتزايدة على الصين لاسيما في المحيط الهادي وجنوب شرق أسيا، هي ما دفع الصين إلى استنتا
سقوط النظام السوري سيؤدي إلى إضعاف إيران، وقد يفضي هذا في النهاية إلى وقوع إيران أيضاً في 
وهو ما سيكون من وجهة نظر الصين تحولاً إستراتيجياً غير مسبوق، منذ نهاية الحرب . قبضة الأمريكان
مباشرة، وسيشكل ورقة ضغط ، من نفط العالم تحت السيطرة الأمريكية ال%12إذ إنه سيضع نحو . الباردة
أمريكية مهمة في وجه الصين، وسيحكم بالفشل على أي خطط مستقبلية لتحويل إيران إلى حليف إستراتيجي 
 .)84(يمد الصين بالطاقة مقابل التكنولوجيا العسكرية التي تنشدها إيران
في مجلس الأمن، بداية " يتوالف"ويرى العديد من المحللين والسياسيين أن استخدام الصين لحق النقض      
لبروز لاعب جديد في الشرق الأوسط، بما يؤكد رغبة بكين في لعب تأدية دبلوماسي وسياسي عالمي 
وقد دافعت الصين عن استخدامها الفيتو بإعتباره . )64(يتناسب مع تنامي قدراتها الاقتصادية والعسكرية
فضلاً عن أن الصين ترى . في أفغانستان والعراقوسيلة لمنع تدخل غربي آخر، ترى أنه أسفر عن كوارث 
، أساء استخدام قرار مجلس الأمن بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، إذ "الناتو"بأن حلف شمال الأطلسي 
 .)15(إنه لم يستعمل قوة سلاحه لحماية المدنيين، بل استغله لإسقاط نظام القذافي
ل بالنسبة إلى القوى الرئيسة الكبرى في النظام الدولي حدثا ًوبالتالي يتضح أن الأزمة السورية لا تشك     
مهما ًبحد ذاته إلا من زاوية قدرتها على التأثير في موازين القوى الإقليمية، والتي تؤثر بدورها في المصالح 
من  وعليه، فإن هذه القوى تطور مواقفها من الأزمة السورية. الإستراتيجية لهذه الدول على الساحة الدولية
أما مطالب الحركة الاحتجاجية . باب التحولات الإستراتيجية التي يمكن أن تنشأ عن سقوط النظام أو بقائه
السورية في الحرية والكرامة الإنسانية أو مساعي النظام للبقاء بأي ثمن، فهي أمور لا تعنيها إلا بمقدار ما 
وعلى الرغم من تشابك المصالح وتعارضها، لكن، . يساعد ذلك على تحقيق مصالحها في التغيير أو منعه
فلا تبدو إحدى القوى الكبرى مستعدة لتحمل تكاليف فاتورة التغيير في سوريا أو منعه عبر التدخل العسكري 
المباشر، لذلك كان مفهوما ًأن تلجأ هذه الدول إلى الأسلوب التقليدي الذي طالما اعتمدته في سنوات الحرب 
 ".الحروب المتحكم بها"أو " كالةحروب الو"الباردة وهي 
إن موقع سوريا الجيوسياسي سرعان ما جعل الصراع المحلي جزءاً من مواجهة إقليمية وبالتالي ف     
حتى إن . ودولية، تحول بنتيجته طرفا الصراع المحلين إلى لاعبين بين عدد أكبر وأقوى إقليميين ودوليين
بالطرق السلمية أو خلافها لم يعد ممكنا بمعزل عن إرادة إقليمية حل الصراع بالصورة التي غدا عليها سواء 
وقد تزايدت سرعة الانزلاق بهذا الاتجاه بعد . ودولية لن يكون بالتأكيد للنظام والمعارضة القول الفصل فيها
و  42في " 3411"و" 1411"أن أضحت سوريا تحت الوصاية الدولية عقب صدور قراري مجلس الأمن 
م، وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الوضع الميداني، الأمر الذي يشكل سابقة بأن يتدخل 1211أبريل  21
ونتيجة حدة الصراع والرهانات الإقليمية والدولية، واتخاذه شكل . مجلس الأمن للفصل بين نظام وشعبه
عن عدم قدرة  المنازعة الصفرية التي تقتضي بالضرورة وجود رابح وخاسر بين النظام والمعارضة، فضلاً 
أي طرف من الأطراف الإقليمية والدولية على السماح بخسارة وكيله المحلي، فقد بات مرجحاً أن تكون 
الأزمة السورية من النوع الطويل والمعقد والذي قد يأخذ شكل الصراعات العميقة والممتدة والتي قد تتسع 
 .)25(لسوريةلتشمل دولا ًإقليمية بالغت في الرهان على مآلات الأزمة ا
 :الخلاصة
تحظى سوريا بمكانة جيوسياسية مهمة في الخريطة السياسية الإقليمية والدولية يزيد من أهميتها ما      
تتمتع به من تنوع في الهوية الإثنية والطائفية والمذهبية ومن تعقيد في البنية الاجتماعية السياسية، الأمر 
وهذا . ح عربية وإقليمية ودولية عديدة متصارعة على أرضهاالذي جعل منها ساحة ملائمة لتفاعل مصال
الواقع انعكس كلياً على الأوضاع السياسية والاجتماعية في سوريا قديماً وحديثا،ً بحيث أن أي تغيرات 
سياسية في سوريا لا تتوقف عادًة ضمن حدودها، بل تكون شديدة التأثير سياسياً واجتماعياً في محيطها 
ولا تخرج الثورة السورية عن هذا الإطار، إذ تأثرت دول الجوار السوري . بي والإقليميالجغرافي العر
بالمتغيرات السياسية والأمنية الجارية في سوريا، كما أثرت فيها من أجل دفع أنظمتها إلى إتباع سياسات 
 .ية والدوليةتنسجم في صناعة قرارها تجاه الأزمة السورية وتطوراتها وتداعياتها العربية والإقليم
إذ تعد الحالة السورية التي جاءت في سياق الربيع العربي، أكثر تعقيداً من مثيلاتها في الوطن العربي،      
وذلك بسبب موقع سوريا الجيوبوليتيكي المهم، فضلاً عن وقوعها على تخوم الملفات الساخنة الثلاثة في 
الوصول إلى تسوية للأزمة السورية أمراً ليس سهلا،ً  ولهذا يبدو أن". العراق ولبنان وفلسطين"المنطقة، 
وذلك إنطلاقاً من مقولة أساسية تتمثل في أن الأزمة السورية باتت تشكل مدخلاً لإعادة رسم تحالفات 
المنطقة وتوازناتها، وأن هذه الأزمة التي بدأت داخلية سرعان ما تحولت إلى حالة اصطفاف عربي وإقليمي 
نذ نهاية الحرب الباردة، بدأت من داخل سوريا ووصلت إلى عواصم القوى الكبرى ودولي غير مسبوق م
، في ظل تنافس وصراعات إقليمية "طهران_أنقرة"، مروراً بالعواصم الإقليمية البارزة "موسكو_واشنطن"
 ودولية تغلب فيها الحسابات الجيوإستراتيجية، مما يجعل التوصل إلى حل أو تسوية للأزمة أمراً صعب
المنال على الأقل في المنظور القريب، كما أن اتخاذها هذا المنحنى قد يجعل سوريا ساحة لتنفيس الاحتقانات 
 .الإقليمية والصراعات الدولية، وهذا ما قد يهدد أمن المنطقة بأكملها
المستويات وبالتالي فقد أثمرت الأزمة السورية عن ارتفاع حدة التداعيات والآثار الداخلية على جميع      
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك صعوبة التحديات التي تواجهه ليس سوريا فحسب بل 
ففي ظل تزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي دعمت الأطراف المتصارعة، إما بهدف . والمنطقة بأكملها
سلمية إلى ثورة مسلحة ومنها إلى أزمة إقليمية  إسقاط النظام القائم أو دعمه، وتحول الثورة من ثورة شعبية
دولية، أدى ذلك إلى صعوبة حل وتسوية الأزمة أو التوصل إلى رؤية إستراتيجية توافقية ترضي جميع 
الأطراف للخروج من الأزمة، خصوصاً في ظل استبعاد التدخل العسكري الخارجي، وجمود الحسم 
في " حرب بالوكالة"لتغدو الأزمة السورية أقرب إلى . عارضةالعسكري على أرض الواقع بين النظام والم
وبذلك أصبحت سوريا غارقة في العنف . في حالات أخرى" حرب الجميع ضد الجميع"حالات، وأشبه بـ
 .والمصير المجهول سواء على مستوى الدولة أو الشعب أو النظام
 :ويمكن تلخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية 
، أكثر تعقيداً من مثيلاتها في "الربيع العربي"لسورية التي جاءت في سياق ما عرف بـتعد الحالة ا .2
الوطن العربي، وذلك بسبب موقع سوريا الإستراتيجي والجيوبوليتيكي، وتحالفات النظام السوري الإقليمية 
ق ولبنان العرا"والدولية، فضلاً عن وقوع سوريا على تخوم الملفات الساخنة الثلاثة في المنطقة، 
أثمرت الأزمة السورية التي ورثت الثورات العربية، عن ارتفاع حدة التداعيات والآثار حيث ". وفلسطين
الداخلية بالنسبة لسوريا على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك صعوبة 
 .التحديات التي تواجهه ليس سوريا فحسب بل والمنطقة بأكملها
إن كٍل من النظام والمعارضة ساعد على أقلمة وتدويل الأزمة، وحسم المعركة بلغة القوة العسكرية  .1
فالنظام السوري حاول كسب الوقت وحسم المعركة من خلال السيطرة على أكبر قدر . من منظوره الخاص
عاد إمكانية توجيه خاصًة في ظل استب. من مناطق الصراع بالقوة العسكرية، وتحويل ذلك إلى نصر سياسي
ضربة عسكرية خارجية ضد سوريا، فضلاً عن نجاح النظام إلى حٍد ما في إقناع المجتمع الدولي، بأن 
سوريا تواجه حالة حرب على الإرهاب، خصوصا ًبعد انتشار الجماعات المسلحة، لاسيما المرتبطة بتنظيم 
خسائره الفادحة في الصمود بشكل لم يكن  نجاح النظام رغم كذلك". جبهة النصرة وتنظيم داعش"القاعدة 
ومن جانب أخر راهنت المعارضة السورية على . يتوقعه أحد، ولازال يعد طرفا ًأساسيا ًفي أي حل للأزمة
محاولة تكرار النموذج الليبي وتوجيه ضربة عسكرية خارجية لإسقاط النظام، أو تحميله عقوبات اقتصادية 
 .ية تسويةدولية تضعف النظام أمام أي عمل
أدت الأزمة السورية إلى ظهور حالة شديدة من الانقسام العربي الرسمي والشعبي إزاء كيفية  .3
وقد أثبتت الأزمة . التعامل مع الأحداث في سوريا في أكبر تحد يواجه النظام والأمن القومي العربي
ة، وذلك يرجع إلى عدم السورية من جديد مدى ضعف الجامعة العربية في حل الأزمات والنزاعات العربي
إذ يواجه النظام والأمن العربي معادلة شديدة . قدرتها على أن تكون قوة إلزامية في حل الأزمات العربية
التعقيد، فمن ناحية فإن بقاء سوريا قوية بقيادة بشار الأسد يعني زيادة النفوذ والتهديدات الإيرانية للأمن 
سوريا كدولة وسقوط نظام الأسد على اعتبار أنه نظام ممانعة  ومن ناحية أخرى انهيار. القومي العربي
فقد تركت الأزمة السورية آثارا ًومقاومة يعني خروج سوريا من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، 
فنتيجة الصراعات المسلحة التي دخلت فيها ومخاطر بعيدة المدى على النظام والأمن القومي العربي، 
العربية أثر بشكل سلبي على القدرة العسكرية العربية، وجعل من الإحتلال الإسرائيلي سوريا وبعض الدول 
يتفوقا إستراتيجيا ًفي ميزان القوة على الدول العربية، وهو ما أصبح " إيران وتركيا"ودول الجوار الإقليمي 
 .واضحا ًفي انكشاف النظام والأمن العربي على القوى الإقليمية والدولية
زمة السورية حالة استقطاب وتنافس إقليمي واسعة النطاق، حيث كان لهذا الاستقطاب شكلت الأ .4
والتنافس بين القوى الإقليمية البارزة الأثر المباشر في تعقيد الأزمة السورية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب 
المصالح  القرب الجغرافي، والتداخل المذهبي، والتنافر الأيديولوجي، فضلاً عن حجم: تتمحور حول
والصراع على النفوذ، وكذلك تصور الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة للتهديدات التي قد تواجههم 
ويمكن إيضاح ذلك من خلال تفاعلات ومواقف القوى الإقليمية تجاه الأزمة السورية سواء من . مستقبلاً 
. نظام السوري على المستوى الإقليميلل" إيران"، أو الحلفاء "تركيا ودول الخليج العربي"جانب الخصوم 
مع العلم أن مواقف كٍل من الخصوم أو الحلفاء داخل كل محور ليست متطابقة، إذ أن موقف كل دولة مبني 
 .وفق أهدافها وأولوياتها الخاصة وبما يتوافق مع مصالحها وتطلعاتها
ية الحرب الباردة، شكلت الأزمة السورية حالة استقطاب واصطفاف دولي غير مسبوقة منذ نها .5
ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى أن سوريا تشكل بالنسبة للقوى الكبرى . والذي أدى إلى تعقيد الأزمة
فضلا ً. الزاوية الأهم في توازنات إقليمية دقيقة، فأي طرف يستميلها يكون قد غير ميزان القوى لمصلحته
تحولت " سوريا"، إلا أنها "العراق ولبنان وفلسطين"ملفات عربية مهمة عن تأثير ونفوذ سوريا المباشر في 
ويمكن إيضاح ذلك من خلال من لاعب أساسي في شؤون وقضايا الإقليم إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي، 
الولايات المتحدة "تفاعلات ومواقف القوى الدولية الفاعلة تجاه الأزمة السورية سواء من جانب الخصوم 
مع العلم أن . للنظام السوري على المستوى الدولي" روسيا والصين"أو الحلفاء  ،"ودول الاتحاد الأوروبي
مواقف كٍل من الخصوم أو الحلفاء داخل كل محور ليست متطابقة، إذ أن موقف كل دولة مبني وفق أهدافها 
 .وأولوياتها الخاصة وبما يتوافق مع مصالحها وتطلعاتها
ساهمت الأزمة السورية في تشكيل معسكرين أو محورين يتألف كٍل منهما من ثلاث مجموعات  .9
، محور التغيير الذي الأوليشمل المعسكر . تتفاعل على ثلاثة مستويات رئيسية، محلية وإقليمية ودولية
والعسكري،  محلياً من المعارضة السورية بشقيها السياسي: يسعى إلى الإطاحة بالنظام السوري، ويتكون
ويدعمهم إقليمياً كٍل من تركيا ودول الخليج العربي وإلى حد ما الأردن وتونس، ومن ورائهم جميعاً يقف 
، يشمل محور الحفاظ على الوضع القائم، الأخرأما المعسكر . دولياً الغرب بجناحيه الأمريكي والأوروبي
ن إيران وحكومة المالكي في العراق وحزب الله في محليا ًمن النظام السوري، ويدعمه إقليميا ًكٍل م: ويتكون
. لبنان، ومن ورائهم جميعاً يقف دولياً كٍل من روسيا والصين وبدرجة أقل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا
دأب كل معسكر يدعم وكيله المحلي بكل الوسائل " الحرب الُمتحكم بها"وفيما يشبه الحرب بالوكالة أو 
 .ة والدبلوماسية لحسم الموقف لصالحهالعسكرية والاقتصادي
أدى انخراط القوى الإقليمية في مجريات الأزمة السورية إلى خروجها من سياقها العربي لتعد أزمة  .7
فاستمرار الأزمة سيقود على الأرجح إلى زيادة التفاعلات الصراعية العربية الإقليمية تهدد الأمن الإقليمي، 
العسكرية أو التهديد بها هي الأداة العليا في العلاقات العربية الإقليمية  وتعارض المصالح، وقد تكون القوة
. المستقبلية، وتفتح المجال أمام حرب أو تشابك إقليمي واسع النطاق سواء بشكل مباشر أو من خلال الوكلاء
لجماعات إذ أن أبرز ما يهدد مستقبل الأمن الإقليمي يتمثل في ما أفرزته الأزمة السورية من انتشار ا
ليبيا "المسلحة وسيطرتها على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وامتداد نفوذها إلى مناطق أخرى 
، وتنفيذها هجمات إرهابية في كٍل من مصر ولبنان وتونس ودول الخليج العربي، وهجمات أخرى "واليمن
ات وحسب، بل أيضاً بمستقبل في تركيا، وبالتالي بات الأمن الإقليمي مهدداً ليس في إنتشار هذه الجماع
ناهيك عن الصراعات والاستقطاب الطائفي الذي أصبح واضحا ًفي التفاعلات . الحرب على هذه الجماعات
على " السعودية وتركيا" "سني سني"، أو "السعودية وإيران" "سني شيعي"العربية الإقليمية سواء أكان 
 .منطقةتقديم النموذج الأفضل وقيادة الدول السنية في ال
 :أما بالنسبة لتوصيات الدراسة تتمثل في 
أولوية حل الأزمة السورية بالطرق والوسائل السلمية، وفق رؤية وإستراتيجية عربية ترضي جميع  .2
الأطراف السورية، للحافظ على وحدة الشعب السوري والدولة السورية ومؤسساتها من خطر الانهيار 
 .ينعكس سلبا ًعلى النظام والأمن القومي العربيوالتقسيم وانتشار الفوضى، بما قد 
تشكيل قوة ردع عربية مشتركة تخضع لجامعة الدول العربية، من أجل الدفاع عن الأمة وجوب  .1
مواجهة التحديات والأخطار التي تتعرض لها الدول العربية، لاسيما في ظل إنتشار الجماعات العربية، و
 .مة العربية ويهدد وحدتها واستقلالهاالمسلحة والإرهاب الذي أصبح يحيط بالأ
أن تعمل الدول والحكومات العربية كمنظومة عربية واحدة، والفصل بين العلاقات العربية لابد  .3
العربية البينية، وبين العلاقات العربية الإقليمية، والعربية الدولية، والعمل على وضع حد لحالة التمدد 
 .الدول والقوى الإقليمية والدولية للنظام العربيوالاختراق السياسي والأمني من ِقبل 
ضرورة إحياء مشروع عربي يراعي المصالح العربية ويحافظ على وحدة الأمة العربية، في  .4
مواجهة المشاريع الإقليمية، لاسيما المشروع الإسرائيلي والمشروعين التركي والإيراني، وأيضاً المشاريع 
 .رها التي تهدد الهوية العربية، وإذابته في كيان أوسعالدولية كالشرق الأوسط الكبير وغي
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